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بانتظار إشارة واشنطن.. 
مرحلة مصيرية تنتظر الحوار 

الكردي- الكردي

02أخبار سوريا

زاد  ضعفًـا،   17 بنحـو 
السـوري،  النظـام  رئيـس 
حجـم  الأسـد،  بشـار 
السـنوية  القـروض 
الممنوحـة للمؤسسـة العامـة 
مسـاكن  لتشـييد  للإسـكان 
بعـد  الدولـة،  في  للعاملين 
 31 الأحـد  قانونـًا،  أقـر  أن 

بمنـح  الثـاني،  كانـون  مـن 
سـنوياً  قرضًـا  المؤسسـة 
بقيمـة خمسـة مليـارات ليرة 
المسـاكن،  لتنفيـذ  سـورية 
بعـد أن كانـت قيمـة القرض 
لرية سـورية. مليـون   300

على  بنـاء  القانـون  جـاء 
الشـعب  مجلـس  جلسـة 

مـن   21 في  السـوري، 
المـاضي،  الثـاني  كانـون 
التـي أقـر خلالهـا مشروع 
بتعديـل  خـاص  مرسـوم 
قانـون  مـن  الثامنـة  المـادة 
العماليـة،  المسـاكن  تمليـك 
الماليـة  وزارة  لتمكين 
العـام(  الديـن  )صنـدوق 
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عناصر النظام يتاجرون 
بالأثاث المنزلي 

لمهجري ريف حلب الشمالي

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

أنفاق عسكرية تضر بأملاك 
المدنيين في الحسكة

04تقارير مراسلين

06

كفالة السوري للسوري 
في مناطق "الإدارة الذاتية".. 

شكاوى وتبريرات

فعاليات ومبادرات

مؤشرات على هدوء أم 
مكاسب قبل الانتخابات؟

عوامل تحدد طبيعة ما 
هو مقبل في إدلب

19رياضة

رفع قروض المساكن العمالية..

وسيلة لسد فجوة 
الأسعار أم لرفد خزينة 

النظام بالأموال
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سيرجيو أريباس.. 
فتى ريال مدريد الذهبي

المتهم هنا بريء هناك..  

مرجعيتان للقضاء 
شــــمالي ســـــــوريا
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عنب بلدي - خاص

اتفـاق  توقيـع  منـذ  سـوريا  شـهدت 
التركي،  الرئيسين،  بين  "موسـكو" 
والـروسي،  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
آذار  مـن   5 في  بوتين،  فلاديمري 
سـيطرة  خريطـة  في  ثباتـًا   ،2020
القـوى الفاعلـة على الأرض )السـورية 
والأجنبيـة(، ونـص حينهـا على وقف 

البنـود. كأبـرز  النـار  إطالق 
وللمـرة الأولى منذ 2011، لا يحدث أي 
تغيير في خريطة السـيطرة العسـكرية، 
لكـن ذلـك لم يوقـف هجامت محدودة 
)المحلية  للنظـام وروسـيا والميليشـيات 
الجنوبي،  إدلـب  والإيرانيـة( في ريـف 

دون أن تحـدث تغييراً في السـيطرة.
وعلى الرغـم مـن التهديـدات المتكررة، 
النظـام  شـن  عـن  أخبـار  وتناقـل 
وروسـيا حملـة عسـكرية على مناطق 
سـيطرة المعارضـة في محافظـة إدلـب 
عـدة  توجـد  سـوريا،  غـربي  شامل 
مـؤشرات على هدوء قـد تشـهده إدلب 
خفـض  أبرزهـا  المقبلـة،  الفترة  في 
السـوري،  النظـام  قـوات  جاهزيـة 
وانتقـال التوتـر إلى الجنوب السـوري، 
النظـام  حلفـاء  الـروس  وتصريحـات 
اتفـاق  منـذ  إدلـب  تهدئـة  حـول 

"موسـكو". 

تغير في "قواعد الاشتباك"
مركـز  في  المعلومـات  وحـدة  مديـر 
الاستراتيجية"،  للدراسـات  "عمـران 
قواعـد  تغري  إن  قـال  شـعبان،  نـوار 
هـي  إدلـب  في  الدوليـة  الاشـتباك 
الأسـاس بإيقـاف أي تحـرك عسـكري 

الأرض.  على  كبري 
وتسـاءل شـعبان، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، عن كفايـة هذه المـؤشرات بمنع 
عمل عسـكري على إدلب، معتبراً أنها 
عـام  "بشـكل  لكـن  مهمـة،  مـؤشرات 
العامـة اختلفـت، أي  قواعـد الاشـتباك 
أن قوانين وخطـوط الاشـتباك الدولية 
مختلفـة الآن في إدلـب، وهـذه القواعد 
والقوانين هـي التـي تبرد الجبهات". 
على  التوتـر  عـودة  حـال  وفي 
كالعمليـات  تكـون  لـن  الجبهـات، 
الفاعلين  بوجـود  التقليديـة  البريـة 

اسـتمرار  يوقـف  لا  وهـذا  الدوليين، 
لمناطـق  المدفعـي  القصـف  النظـام في 
الـذي  عشـوائي،  بشـكل  المعارضـة 
يعتبر جـزءًا مـن سياسـته ليـس مـن 
إن  القـول  ويمكـن  تغيريه،  المتوقـع 
النظـام لـن يتقـدم برياً لأسـباب عدة، 
بين  والاتفـاق  لوجسـتية،  بينهـا  مـن 

شـعبان. حسـب  وتركيـا،  روسـيا 

مكاسب قبل الانتخابات؟
الباحث في مركز "جسـور للدراسـات" 
عبـد الوهـاب عـاصي، قـال في حديث 
روسـيا  أن  "أعتقـد  بلـدي،  عنـب  إلى 
إدلـب  إنجـاز في  تحقيـق  إلى  بحاجـة 
شاملي سـوريا أو شرق الفـرات، قبيل 
عبر  سـواء  الرئاسـية،  الانتخابـات 
ضامنـي  مـع  الدبلوماسـية  السـبل 
العسـكرية".  السـبل  أو عبر  )أسـتانة( 
وهـو مـا يـؤدي، بحسـب عـاصي، إلى 
حـل ملـف التجـارة والنقـل أو تعزيـز 
محافظـات  في  والوصـول  الانتشـار 
إدلـب والرقـة والحسـكة )التـي ترتبط 
أقـل  على  الـدولي(،   "M4" بطريـق 

تقديـر. 
هـذا  تحقيـق  عمليـًا  روسـيا  وتفضـل 
الدبلوماسـية،  السـبل  عبر  الإنجـاز 
بسـبب حرصهـا الحفـاظ على مسـار 
مـع  الثالثي  والتعـاون  "أسـتانة" 
تركيـا وإيـران، وهـو مـؤشر مهم على 
لفترة  إدلـب  في  التهدئـة  اسـتمرار 
آذار  مـن   5 حتـى  تصـل  إضافيـة 
في  للحـوار  المجـال  وإعطـاء  المقبـل، 
الجولـة التـي سـتعقد بين الضامنين 
16 مـن شـباط الحـالي، في مدينة  في 

الروسـية.  سـوتشي 
السـبل  اسـتخدام  فـإن  ذلـك،  ومـع 
سـتبقى  للضغـط  كوسـيلة  العسـكرية 
قائمـة خلال تلـك الفترة، حسـب عاصي. 

تخفيض جاهزية قوات النظام
وكان رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الثـاني  كانـون  في  أصـدر،  الأسـد، 
بتخفيـض  يقضي  تعمياًم  المـاضي، 
لتعـود  المسـلحة  قواتـه  جاهزيـة 
تسـع  قبـل  كانـت  كام  طبيعتهـا  إلى 

. ت سـنوا
وبحسـب التعميـم، الـذي اطلعـت عليه 

عنـب بلـدي، خُفضت نسـبة الاسـتنفار 
في الإدارات التابعـة للقـوات المسـلحة، 
 33% إلى   66 مـن  إدارة،  كل  وفـق 
 50% 80 إلى  للمقـرات الإدارية، ومـن 

للقطعـات التابعـة لهـا.
أمـا بالنسـبة للقـوات البريـة والبحرية 
 100% فقـد خفضـت جاهزيتهـا مـن 
جاهزيـة  بقيـت  بينام   ،80% إلى 
المستشـفيات العسـكرية بنسـبة 80%.

الدوليـة  العلاقـات  "مجلـس  وقـدّر 
لأفـراد  الإجاملي  العـدد  الـروسي" 
الجيـش مـا قبـل عـام 2011 بحـوالي 
220 ألفًـا من القوات  325 ألفًـا، بينهم 
البريـة، و100 ألف من القـوى الجوية 
)60 ألفًـا منهـا للدفـاع الجـوي، و40 
وأربعـة  الجويـة(،  القـوات  مـن  ألفًـا 
آلاف مـن القـوات البحرية، مـع ثمانية 
آلاف مـن حـرس الحـدود، و100 ألـف 

مقاتـل مـن "الجيـش الشـعبي".
يتألـف  الثـورة  قبـل  الجيـش  وكان 
كان  الذيـن  المجنديـن  مـن  بالغالـب 
ونصفًـا،  عامين  خدمتهـم  معـدل 
 125 بلـغ  السـنوي  التجنيـد  ومعـدل 
ألفًـا، مـع بقـاء 354 ألـف جنـدي من 

الاحتيـاط. قـوات 
ثـم تراجـع عـدد مقاتلي الجيـش نحو 
عـام  وفي   ،2011 عـام  بعـد  الثلثين 
العسـكرية  المسـاعدة  "حالـت   ،2012
انهيـار  دون  والإيرانيـة  الروسـية 
النظـام وقواته"، حسـب دراسـة لمركز 
"تـوازن" البحثـي، الـذي قـدر أعـداد 
2020 بــ169  مقاتلي الجيـش عـام 

. لفًا أ
وقيـّم المركـز كفـاءة الجيـش السـوري 
العسـكرية،  الاحترافيـة  يخـص  فيام 
الاجتماعيـة  والنظـرة  والحوكمـة، 
المدنيـة،  والمؤهالت  والثقافيـة، 
واقتصـاد قطـاع الدفـاع، بـ"المتدنية". 

المبعوث الروسي في دمشق لتثبيت 
تفاهمات إدلب

الأوسـط"   "الشرق  صحيفـة  ذكـرت 
في 2 مـن شـباط الحـالي، أن مبعـوث 
الرئيس الروسي إلى سـوريا، ألكسـندر 
لافرينتييـف، أجـرى برفقـة "جنرالات 
إلى  معلنَـة"  "غري  زيـارة  كبـار" 
نهاية  السـورية دمشـق، في  العاصمـة 

"ترتيبـات  لبحـث  المـاضي،  الأسـبوع 
وعسـكرية". سياسـية 

للزيـارة  الأعمـق"  "السـبب  ويتعلـق 
وتعزيزهـا  إدلـب  تفاهامت  بـ"ثبـات 
التدهـور  لوقـف  ميدانيـة،  بترتيبـات 
وفي  سـوريا  جنـوبي  العسـكري 
"السـبب  بينام  الشرقـي"،  شاملها 
المبـاشر" للزيـارة لـه علاقـة بانعقـاد 
اجتامع اللجنـة الدسـتورية في جنيف، 
وكيفيـة ترميـم "الفجـوة" بين دمشـق 

الصحيفـة. حسـب  وموسـكو، 
لكـن قنـاة "روسـيا اليـوم" نقلـت عن 
مـن   3 في  روسي"،  رسـمي  "مصـدر 
لقـاء  وجـود  نفيـه  الحـالي،  شـباط 
سري جمـع لافرينتييـف مع الأسـد، في 

دمشـق.
المصـدر  عـن  القنـاة  موقـع  ونقـل 
إن  قولـه  اسـمه،  يكشـف  لم  الـذي 
لافرينتييـف شـارك في اجتامع اللجنة 
ثـم  السـورية في جنيـف،  الدسـتورية 
عـاد إلى روسـيا مبـاشرة، مشرياً إلى 
أن العلاقـات بين موسـكو ودمشـق "لا 

السريـة".  تسـتدعي 
سريغي  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر 
لافـروف، كان قـد قـال خالل مؤتمـر 
السـابق،  الخارجية  صحفي مـع وزيـر 
2020، عقـب  وليـد المعلـم، في أيلـول 
مـن  هـي  "إدلـب  إن  الأسـد،  لقـاء 
روسـيا  بين  التعـاون  مجـالات  أهـم 
وتركيـا"، وأهـم مـا فيهـا الفصـل بين 
و"المتطرفين"  "المعتدلـة"  المعارضـة 

."M4" طريـق  وتأمين 
تسـتكمل  أن  يقين  "على  أنـه  وأكـد 
مـن  الرغـم  على  بنجـاح،  الاتفاقيـة 

الاتفـاق". تنفيـذ  بـطء 

درعا.. عنوان التوتر العسكري
سـاد محافظـة درعـا جنـوبي سـوريا 
توتـر خالل الأسـابيع الأخيرة، وسـط 
حديـث عـن عمليـة عسـكرية محتملـة 
احتاملات  مـن  تقلـل  الجنـوب،  في 

الشامل. في  العسـكري  الصـدام 
واسـتمرت قـوات النظام في اسـتقدامها 
تعزيـزات عسـكرية إلى محيـط مدينـة 
طفـس بريـف درعـا الغـربي، مـع عدم 
التوصـل إلى اتفاق نهائي بين المسـلحين 

المحليين وقـوات النظام السـوري.

طفـس  في  أشـخاصًا  النظـام  وخرّي 
الترحيـل  أو  لقواتـه  أنفسـهم  بتسـليم 
إلى مناطـق سـيطرة المعارضة شاملي 
سـوريا، وأعطاهـم مهلة حتـى العاشرة 
كانـون  مـن   25 الاثنين  صبـاح  مـن 

الثـاني المـاضي.
ورغـم انقضـاء المهلـة، لا تـزال المدينة 
هادئـة حتى اليـوم، دون وضـوح قرار 

النظام. أو  بالترحيـل  المطالبَين 
في  الأمنيـة  اللجنـة  رئيـس  ووجـه 
اللواء  محافظـة درعا جنـوبي سـوريا، 
حسـام لوقـا، لأعضـاء اللجنـة المركزية 
3 من شـباط  ووجهـاء مـن درعـا، في 
الحـالي، اتهامـات بتبعيتهـم لإسرائيـل 
وتعاملهـم مـع مـن وصفهـم بـ"قطاع 
الطـرق"، وذلـك خالل اجتامع ضـم 
وجهـاء مـن درعـا وضباطاً مـن قوات 

النظـام.
علي  "أبـو  المركزيـة  اللجنـة  عضـو 
مـع  الاجتامع  وصـف  المحاميـد"، 
تريـد  اللجنـة  بـأن  الأمنيـة،  اللجنـة 
مدينـة  لاقتحـام  شـعبيًا  تأييـدًا 

. طفـس
شـخص   400 مـن  أكثر  أن  وأوضـح 
مـن  أغلبيتهـم  الاجتامع،  حضروا 
"المطبلين والمنافقين الذيـن لا يهمهـم 
سـوى مصالحهـم الشـخصية، وتخللت 
وتملـّق  زائفـة  هتافـات  الاجتامع 

تعبريه. بحسـب  ونفـاق"، 
الـروسي   "rusvesna" موقـع  وذكـر 
في  الـروسي"  المصالحـة  "مركـز  أن 
دمشـق طالـب "المسـلحين" في درعـا 
بـ"التخلي عن الاسـتفزازات المسـلحة، 

التسـوية". طريـق  في  والسري 
اشـتباكات  طفـس  مدينـة  في  وجـرت 
النظـام  قـوات  محاولـة  نتيجـة 
البلـدة  مـن  عنـاصر  أن  إلا  اقتحامهـا، 
النقـاط  واسـتعادوا  المحاولـة،  أوقفـوا 
قتلى  موقعين  إليهـا،  تقدمـت  التـي 
كانـون  مـن   24 في  عناصرهـا،  بين 

المـاضي. الثـاني 
وخرجـت عـدة مظاهـرات في مناطـق 
درعـا رفضًـا لاقتحـام طفـس وتضامنًا 
النـار  مجهولـون  أطلـق  كام  معهـا، 
على حواجـز للنظـام في مدينـة نوى 
غربي درعـا، دون تسـجيل أي إصابات 

أو قتلى.

مؤشرات على هدوء أم مكاسب قبل الانتخابات؟

عوامل تحدد طبيعة ما هو مقبل في إدلب

عناصر من "الجبهة الوطنية للتحرير" خلال تدريبات عسكرية - 22 من تشرين الأول 2020 )عزائم(

https://www.enabbaladi.net/archives/456220
https://www.enabbaladi.net/archives/456220
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عنب بلدي - علي درويش

الأطـراف  بين  الحـوار  مسـألة  عـادت 
الكرديـة في سـوريا إلى مرحلـة جديـدة 
مـن النشـاط، وذلك بعـد توقف شـهدته 
تعـد  إذ  الأمريكيـة،  الانتخابـات  نتيجـة 
الولايـات المتحـدة من أبرز الـدول الراعية 

للحـوار بدعـم دولي. 
الأطـراف  بين  المفاوضـات  وتوقفـت 
الكرديـة في تشرين الأول 2020، بسـبب 
للتحالـف  الأمريكي  المستشـار  رحيـل 
سـوريا،  وشرقـي  شاملي  في  الـدولي 
الأمريكي  والفريـق  روبـام،  ويليـام 
المتحـدة،  الولايـات  إلى  الدبلومـاسي 
لمتابعـة الانتخابات الرئاسـية التي انتهت 
بفوز المرشـح الديمقراطي، جـون بايدن.
وكانـت الناطقـة باسـم حـزب "الاتحـاد 
بكـداش،  الكـردي، سام  الديمقراطـي" 
قالـت، في 16 من كانـون الثاني الماضي، 
إن المحادثـات الكردية- الكردية تسُـتأنف 
في شـباط الحالي، مشرية إلى أن الإدارة 
في  الكـرد  إشراك  تحـاول  الأمريكيـة 

السـورية.  السياسـية  العملية 
ويقـود الحـوار كل مـن حـزب "الاتحاد 
الديمقراطي" الذي يشـكل نـواة "الإدارة 
الذاتيـة" المسـيطرة على شامل شرقـي 
سـوريا، والمدعـوم أمريكيًـا، و"المجلـس 
أنقـرة  مـن  المقـرب  الكـردي"  الوطنـي 
وكردسـتان العراق، والمنضوي في هيئات 
أن  سـبق  والـذي  السـورية،  المعارضـة 
أغُلقـت مكاتبـه واعُتقل عدد مـن أعضائه 
وطـُردت ذراعه العسـكرية مـن المنطقة، 

مـن قبـل "الاتحـاد الديمقراطي". 
وبـدأ الحـوار برعايـة دوليـة )وهـو أحد 
شروط المجلـس الوطني الكـردي للدخول 
فيـه(، في تشريـن الأول 2019، وجـرت 
عدة لقـاءات بين الطرفين، لكـن الحوار 
الأخري سـبقته عـدة اتفاقات فاشـلة منذ 
الكرديـة"  الوطنيـة  الأحـزاب  "مبـادرة 
في 2011، حتـى اتفاقيـة "دهـوك" في 

.2014

وعود مؤجلة يجب تناولها
بشـؤون  المختـص  السـياسي  الباحـث 
شرق الفرات في سـوريا والشـأن الكردي 
بـدر مال رشـيد، أوضـح لعنـب بلـدي 
يدخـل في مرحلـة  الكـردي  الحـوار  أن 
مصيريـة، ومن المفترض أن يتناول طرفا 
الحـوار في الجولـة المقبلـة مجموعة من 
التـي جـرى تأجيلهـا مـرارًا،  العناويـن 
"بيشـمركة  بعـودة  يتعلـق  مـا  وهـي 
روج" )المحسـوبة على المجلـس الوطني 
الكـردي( مـن إقليـم كردسـتان العـراق، 

الاجتماعـي  العقـد  على  والوقـوف 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، واتخـاذ القرار في 

كيفيـة إعـادة صياغتـه. 
حساسـية  الأكثر  الملـف  إلى  إضافـة 
"العامل  حـزب  عنـاصر  مصري  وهـو 
السـوريين،  غري  مـن  الكُردسـتاني"، 
الموجوديـن في المنطقـة، بحسـب الباحث 

مال رشـيد. 
بلـدي،  عنـب  إلى  سـابق  حديـث  وفي 
قـال عضـو "المجلـس الوطنـي الكردي" 
فـؤاد عليكـو، إن الاتفاق على "المرجعية 
السياسـية الكرديـة" لا يعني التوصل إلى 
"اتفاق شـامل" بين "المجلـس الكردي" 
و"الاتحـاد الديمقراطـي"، وسـط وجود 
قـوات  عـودة  منهـا  تناقـَش،  لم  نقـاط 

"البيشـمركة" مـن شاملي العراق. 
نشـأت قوات "البيشـمركة السـورية" أو 
"بيشـمركة روج آفـا" )غرب كردسـتان(، 
أواخـر 2012، مـن تجمـع ضبـاط كـرد 
انشـقوا عـن قـوات النظام السـوري بعد 
أن وصلـوا إلى أراضي إقليـم كردسـتان 
متطوعـون  إليهـم  وانضـم  العـراق، 
تلـك  عنـاصر  عـدد  ويقـدر  مدنيـون، 
القـوات في أفضـل الأحوال بـــ12 ألف 

مقاتـل. 
لـ"المجلـس  عسـكرية  ذراعًـا  وتعتبر 
الوطني" منـذ 2015، وشـارك مقاتلوها 
في معـارك مدينة عين العـرب )كوباني(، 
تنظيـم  ضـد   ،2014 الأول  تشريـن  في 

"الدولـة الإسالمية". 
الكـردي"،  الوطنـي  "المجلـس  وأسُـس 
في   ،2011 الأول  تشريـن  مـن   26 في 
مدينـة أربيـل شاملي العـراق مـن 15 
حزبـًا وفصياًل من كـرد سـوريا، برعاية 
الرئيس السـابق لإقليم كردسـتان شامل 

العـراق، مسـعود البـارزاني. 
ويعتبر حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" 
 ،2003 عـام  سـوريا  في  أسُـس  الـذي 
فرعًا لحـزب "العمال الكردسـتاني"، كما 
هيكليتهـا  أفـرزت  الذاتيـة"  "الإدارة  أن 
بإعالن مـن "الاتحـاد الديمقراطي" في 

21 مـن كانـون الثـاني 2013. 
الكردسـتاني"  ويصنف حـزب "العامل 
على قوائم الإرهـاب في تركيـا والولايات 
وإيـران  الأوروبي  والاتحـاد  المتحـدة 
وأستراليا وعـدد مـن الـدول العربيـة. 

لكـن قائد "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
الذاتيـة"  "الإدارة  ذراع  )قسـد(، 
في  نفـى،  عبـدي،  مظلـوم  العسـكرية، 
"الشرق  صحيفـة  مـع  الأخري  حديثـه 
تنظيميًـا  "قسـد"  تبعيـة  الأوسـط"، 
لحـزب "العامل الكردسـتاني"، قائلً إن 
"حـزب العامل حـزب كـردي شـقيق"، 

وعلاقة "قسـد" معـه كعلاقتها مـع بقية 
العـراق.  في  الكرديـة  الأحـزاب 

وكان عبـدي أقر بوجـود مقاتلين تابعين 
في  الكردسـتاني"،  "العامل  لحـزب 
مقابلـة أجراهـا مـع منظمـة "مجموعـة 
أيلـول  منتصـف  الدوليـة"،  الأزمـات 

 .2020
وبحسـب عبـدي، قتُل أربعـة آلاف مقاتل 
من حـزب "العامل الكردسـتاني" خلال 
"إذا  أنـه  مؤكـدًا  سـوريا،  في  المعـارك 
اندلعـت حـرب في المسـتقبل وتعرضّنـا 
سـنطلب  قـوة،  أي  قبـل  مـن  لهجـوم 
المسـاندة مـن القـوى الكردية، وهـذا أمر 

للغايـة".  طبيعـي 

الجولة الحالية مرتبطة بدرجة اهتمام 
بايدن

المحادثـات  جولـة  مصري  ويرتبـط 
الجديـدة، حسـب الباحث بدر ملا رشـيد، 
بالدرجـة التـي ستسـتحوذ عليهـا ضمن 
الإدارة الأمريكيـة الجديـدة )إدارة الرئيس 

 . يدن( با
الإشـارات  "بحسـب  الباحـث،  وأضـاف 
الأولى لإدارة بايـدن، هنـاك خطوط تلمح 
إلى احتماليـة عـودة السياسـة الأمريكية 
بجـزء كبري منها لعهـد الرئيس الأسـبق، 
ضبـط  محاولـة  وهـي  أوبامـا،  بـاراك 
إيـران في الملف النووي، وضبط التوسـع 

الروسي".
تكـون  أن  بالضرورة  ليـس  و"لكـن 
عمليـة ضبـط تصرفـات هاتين الدولتين 
وفقًـا لمصالـح السـوريين، بـل أكثر عبر 
إعادتهام لطاولـة المفاوضـات" بحسـب 

الباحـث بـدر ملا رشـيد. 

ملامح السياسة الأمريكية 
شرق الفرات

الفـرات  شرق  يشـهد  أن  المرجـح  ومـن 
اسـتقرارًا على مـدى عـدة أشـهر مقبلة 
في السياسـة الأمريكية، نتيجة اسـتمرار 
الرغبـة الأمريكيـة بمنـع عـودة ظهـور 
تنظيـم "الدولة الإسالمية"، حسـب بدر 

رشـيد.  ملا 
وترية  مـن  "الدولـة"  تنظيـم  وزاد 
عملياتـه بعـد مقتـل زعيمـه، "أبـو بكر 
البغـدادي"، بعمليـة أمريكية، في تشرين 
الأول 2019، وخاصـة منـذ مطلـع العام 

الحـالي. 
وأعلـن التنظيـم عـن تنفيـذه نحـو 600 
هجـوم في سـوريا خالل عـام 2020، 
عـن  أسـفرت  سـوريا،  شرقـي  أغلبهـا 
ألـف و327 قتيال وجريحًـا، 901 منهم 
مـن "قسـد"، و407 مـن قـوات النظـام 

السـوري، و19 مـن فصائـل المعارضـة.
وتركـزت معظم الهجامت في دير الزور، 
حيـث تبنـى التنظيـم 389 هجومًا هناك، 
ثـم الرقـة 59 هجومًـا، و38 في حمص، 
و39 في الحسـكة، و36 في حلـب، و29 

درعا.  في 
وأكـد الباحـث أن هـذه العوامل سـتؤثر 
على ملـف الحـوار الكـردي، وإذا ظهرت 
بإحـداث  أمريكيـة  رغبـة  المسـتقبل  في 
تغيري حقيقي في سـوريا، فمـن المتوقع 
أن تعمـل واشـنطن بنفـس أطـول فيام 
إلى  للوصـول  الفـرات  بشرق  يتعلـق 

صيغـة حقيقيـة للتوافـق. 
"المونيتـور"،  موقـع  إلى  حديثـه  في 
 ،2020 الثـاني  تشريـن  مـن   10 في 
أعـرب عبـدي عـن تفاؤلـه بشـأن الإدارة 
الأمريكيـة الجديـدة، ويـرى أنها سـتتبع 
مناطـق  في  واقعيـة"  "أكثر  سياسـة 

الذاتيـة". "الإدارة  سـيطرة 
الرئاسـة  رسـميًا  بايـدن  تسـلمّ  وبعـد 
الأمريكيـة، دعـا عبـدي الإدارة الأمريكية 
"استراتيجية  تبنـي  إلى  الجديـدة 
أمريـكا ووضـع  دور  لتفعيـل  جديـدة" 
نهايـة لـ"المحرقة السـورية"، آملً في أن 
يصحـح الرئيـس الأمريكي، جـو بايدن، 
"أخطـاء" إدارة الرئيـس السـابق، دونالد 
ترمـب، حسـب حديثه لصحيفـة "الشرق 

الأوسـط"، في 5 مـن شـباط الحـالي. 
إلى  الأمريكي  المبعـوث  نائـب  وكان 
التقـى  براونسـتاين،  ديفيـد  سـوريا، 
طـرفي الحـوار كلً على حـدة أواسـط 
كانـون الأول 2020، وقـال إن "الوحـدة 
الكرديـة في سـوريا" هدف استراتيجي 
لبالده، وتحـاول عبر هذا الحـوار إشراك 

السياسـية.  العمليـة  الكـرد في 
الخارجيـة  وزارة  في  مسـؤول  وأكـد 
بلـدي، عبر مراسـلة  لعنـب  الأمريكيـة 
إلكترونيـة، أن "الولايـات المتحـدة تريـد 
تأكيـد دعمها للحـوار الكـردي- الكردي 
أن  نأمـل  والـذي  تقدمًـا،  يحـرز  الـذي 
يعـزز العمليـة السياسـية الأوسـع نطاقاً 
 ."2254 الأمـن  بموجـب قـرار مجلـس 

 
الاعتداءات على مكاتب 

"المجلس الوطني" تعقّد الأمور
مـع تطـورات مراحـل الحـوار الكـردي، 
الوطنـي"  "المجلـس  مكاتـب  تعرضـت 
لاعتـداءات متكـررة، آخرهـا إطالق نـار 
وتخريب أحـد مقراته بمدينة الدرباسـية 
كانـون  مـن   14 في  الحسـكة،  شاملي 

 .2020 الأول 
سـابقًا،  المذكـورة  العقبـات  وتصعـب 
بعـض  قبـل  مـن  والتصريحـات 

الشـخصيات النافذة في "الإدارة الذتية"، 
التي "أعادت سـوية العـداء الخطابي إلى 
مـا كان عليـه قبـل بـدء عملية الحـوار"، 
رشـيد،  مال  بـدر  الباحـث  بحسـب 
"التكهـن بمـا سـتؤول إليه الأمـور" في 

المحادثـات.  مـن  الجولـة  هـذه 
وكان الاتفـاق الأولي الـذي توصلـت إليه 
 ،2020 الأحـزاب الكرديـة، في حزيـران 
خلـص إلى تشـكيل "مرجعيـة سياسـية 
كرديـة"، على أن تكـون نسـبة تمثيـل 
الديمقراطـي" )يمثلها  المجتمـع  "حركـة 
فيهـا  الديمقراطـي(  الاتحـاد  حـزب 
%40، وكذلـك نسـبة "المجلـس الوطني 
الكـردي" %40، ونسـبة %20 للأحزاب 
الجسـمين  المنخرطـة في  غري  والقـوى 

السياسـيين. 
ولاحقًـا، اتفقـت الأطـراف على أن يكون 
عـدد أعضاء المرجعية 30 شـخصًا ممثلين 
المجتمـع  "حركـة  مـن   12 الآتي:  وفـق 
"المجلـس  مـن  و12  الديمقراطـي"، 
الوطنـي"، وثمانيـة من القوى السياسـية 

مـن خـارج الإطاريـن المذكوريـن. 
هـذه  مهمـة  فـإن  الاتفـاق،  وبحسـب 
الاستراتيجيات  رسـم  هـي  المرجعيـة 
الموحـد،  الموقـف  وتجسـيد  العامـة 
هيئـات  في  فعليـة  شراكـة  وتشـكيل 
"الإدارة الذاتيـة"، والتوجـه نحو الوحدة 
كل  ومشـاركة  والإداريـة،  السياسـية 

الأخـرى.  المكونـات 
كام جـرى الاتفـاق على تأسـيس لجنة 
القـوات  مشتركة مـن المرجعيـة لدمـج 
العسـكرية، ورفـض وجود أكثر من قوة 

عسـكرية في المناطـق الكرديـة.
وفي حديثـه الأخري لـ"الشرق الأوسـط"، 
قـال عبـدي، إن الحـوار الكـردي- الكردي 
قطع شـوطاً "لا بأس به"، وإن أهم مسـألة 
حققتها الأطـراف الكردية في الفترة الماضية 

إعـادة الثقة بين الطرفين المتحاورين. 
السياسـية،  المرجعيـة  مذكـرة  وأنُجـزت 
لاحـق،  اتفـاق  أي  في  الأسـاس  "وهـي 
تبقـى  الأخـرى  الخلافيـة  والمسـائل 
جـولات  في  عليهـا  وسـيتُفق  ثانويـة"، 
الحـوار المقبلـة، "التي سـتنطلق قريباً"، 
مـن   5 في  للصحيفـة  حديثـه  حسـب 

الحـالي.  شـباط 
وسـبق ذلـك، في 1 مـن شـباط الحالي، 
عـن  فيهـا  تحـدث  لعبـدي  تغريـدة 
الاسـتعداد لمرحلـة جديـدة مـن الحـوار 
الكـردي في سـوريا، مشرياً  الكـردي- 
الحـوار  نجـاح  "قسـد"  هـدف  أن  إلى 
الكـردي- الكـردي، وأن الاتفاقـات التـي 
توصلـت إليها الأطـراف "مهمـة وتحمي 

شـعبنا".  مصالـح 

بانتظار إشارة واشنطن.. 

مرحلة مصيرية تنتظر الحوار الكردي- الكردي

)AP( عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/456212
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أنفاق عسكرية تضر بأملاك المدنيين في الحسكة

الحسكة - مجد السالم 

أنشـأت "قسـد" أنفاقـًا متفاوتـة الأعماق 
العسـكرية  جبهاتهـا  على  والأبعـاد 
مـع مناطـق سـيطرة فصائـل "الجيـش 
الوطنـي"، المدعـوم تركيـًا، التي مـا زالت 
تشـهد تبادلً للضربـات بين حين وآخر.
تلـك  مـن  المفترضـة  "الحمايـة"  لكـن 
الأنفـاق لا يعتبرها السـكان ضرورة تبرر 
ضيـاع حقوقهـم التـي لا تلقى شـكواهم 
أن  بعـد  خاصـة  صاغيـة،  آذانـًا  عنهـا 
فشـلت تلك الأنفـاق بإنقـاذ مناطق أخرى 

سـيطرت عليهـا تركيـا سـابقًا.

الشكوى دون جدوى
محامٍ من مدينـة القحطانية، كان متضرراً 
آخـر مـن أنفـاق وخنـادق "قسـد"، التي 
سـببت خسـارة قيمة الأرض التي يمتلكها 

وابتعاد المشترين عنها.
يمتلـك المحامـي، الـذي تحفظ على ذكر 
اسـمه، أرضًـا على شـكل "مقاسـم" في 
الجهـة الشاملية الشرقيـة مـن المدينـة، 
وكان يبيـع "المقسـم" الواحـد )400 متر 
مربع( بنحـو ثمانية ملايين ليرة سـورية 

دولار(.  2800(
وحين بدأت "قسـد" بحفـر أنفاقها ورفع 
السـواتر الترابية في أرضـه، امتنع الناس 
عن شرائهـا وانخفضـت قيمة "المقسـم" 
إلى النصـف تقريبـًا، مـع تراجـع أغلـب 

المشترين عن إتمـام عمليـة البيـع، وبيّ 
المحامـي أنـه حـاول الاحتجـاج وتقديـم 
شـكوى "أكثر مـن مـرة"، لكـن "دون 

جدوى".
ومـن مدينة معبـدة، التـي تتداخـل فيها 
خطـوط نقـل النفط مـع أنفاق "قسـد"، 
خصوصًـا في محيـط المدينـة الشاملي، 
تحـدث الدكتور محمـد لعنب بلـدي، عما 
وصفـه "خسـارة فادحـة" لحقـت بـه، 
حيـث قـام بشراء شـقة ضمـن بنـاء قيد 
التجهيـز، بسـعر 20 ألـف دولار، تطـل 

على محلـق المدينة الشاملي.
لـ"صـدع  البنـاء  تعـرض  مـدة  وبعـد 
كبري"، مـا جعلـه غري صالـح للسـكن 
ويشـكل خطـراً على الأبنيـة المحيطة به، 
وعلـم مـن متعهـد البنـاء أن السـبب هو 
نفـق حفر حديثـًا يمر من أسـفل قواعده.

زاد حفـر الأنفـاق منـذ أن اتفقت روسـيا 
وتركيـا، في 22 مـن تشريـن الأول عـام 
2019، على وقـف عملية "نبع السالم" 
التي شـنتها قـوات سـورية وتركيـة قبل 
أسـبوعين مـن تاريـخ الاتفـاق، متقدمـة 
مناطـق  في  الشاملية  الحـدود  مـن 
"قسـد"، مقابـل انسـحاب القـوات ذات 
القيـادة الكرديـة مـن المنطقـة التي تمتد 
حتـى عمـق 30 كيلومتراً مـن الحـدود 

السـورية- التركيـة.
عمليـات  تكثـف  "قسـد"  وأخـذت 
التحصين، خصوصًـا في محيـط المـدن 

الحدوديـة مـن الجهـة الشاملية المقابلة 
للحـدود التركيـة، حيـث ارتفعـت وترية 
حفـر الأنفـاق والخنادق بشـكل ملحوظ.
وأثـارت عمليات الحفر مخـاوف وحفيظة 
الجزيـرة  مطـران  وطالـب  المواطنين، 
موريـس،  مـار  الأرثوذكـس،  للسريـان 
بدايـة عـام 2019، عبر حديـث لقنـاة 
"السريانيـة"، بالتوقف عـن عمليات حفر 
نفـق تحت مقبرة سريانية مسـيحية، في 
حي قـدور بك شاملي مدينة القامشلي، 
التـي تبعـد 500 متر فقـط عـن الحدود 
التركية، معتبراً ذلك مساسًـا بالمسـيحيين 

وعـدم احترام لهم.

تحصينات حدودية بلا فائدة عسكرية
محيـط  في  والخنـادق  الأنفـاق  تنتشر 
المـدن الشاملية مقابـل الحـدود التركية، 
حسـبما قـال أحـد المتعهديـن المتعاقدين 
مـع شركـة "زغـروس"، المسـؤولة عـن 
تأمين ورشـات العامل والمـواد الأوليـة 
العسـكرية،  التحصينـات  لحفـر وصـب 
وتجهيـز غرف الحراسـة والمنامة مسـبقة 

الصنـع الخاصـة بعنـاصر "قسـد".
لكيلومترات في  الممتـدة  الأنفـاق،  لكـن 
بعـض الأحيـان، لا تقترص على أطراف 
المـدن فحسـب، بـل منهـا مـا يمـر في 
ببعضهـا،  الأنفـاق  ليربـط  مراكزهـا 
حسـبما قـال المتعهـد، الـذي تحفظ على 
ذكـر اسـمه، لعنـب بلـدي، وترفـع قربها 

السـواتر الترابية، كام في مدينة الرميلان 
المشـهورة بحقـول النفـط.

ورغـم عـدم تمكـن الأنفـاق مـن حمايـة 
عفريـن، حين سـيطرت عليهـا القـوات 
الوطنـي"،  "الجيـش  التركيـة وفصائـل 
الزيتـون" عـام  ضمـن عمليـة "غصـن 
2018، مع التحصينـات والطبيعة الوعرة 
للمنطقة، فـإن الغاية العسـكرية هي أول 
مـا يحتـج بـه مسـؤولو "قسـد" لحفـر 

الأنفاق.
وبحسـب رأي المحلـل العسـكري العقيـد 
حاتـم الـراوي، فـإن الخنـادق التـي كانت 
في عفريـن كانـت "متطـورة التصميـم"، 
واسـتخدم بها الأسـمنت المسـلح بسماكات 
كافيـة، مع احتوائهـا على غرف وسـاحات 
للتدريب ومخازن للأسـلحة، لكنها "لم تؤدِّ 
دورهـا" في الحمايـة، وهي تؤمّـن إمكانية 
الاحتماء خلال القصـف، أي أنها تكون ذات 

جـدوى في حالـة الحروب عـن بعد.
أمـا في حالة المعـارك البريـة المباشرة بين 
القـوات التركيـة و"قسـد"، "فلـن تؤدي 
وأشـار  قتـالي"،  دور  أي  الأنفـاق  هـذه 
الـرواي، في حديثـه لعنـب بلـدي، إلى أن 
الفـارق بالتسـليح وكثافة النريان وأعداد 
المقاتلين الـذي يتمتع بـه الجانب التركي 
ينهـي الـدور القتـالي للأنفاق "مـع أول 

مباشر". اشـتباك 
وإلى جانـب الغايـة العسـكرية مـن حفر 
الأنفـاق، قـال موظـف سـابق في "المركز 

الـروسي الكـردي"، تحفـظ على ذكـر 
اسـمه، لعنـب بلـدي، إن عمليـات الحفـر 
تمثـل وسـيلة لتغطيـة "فسـاد" بعـض 
القيـادات، مـن خالل مئـات المناقصـات 
التـي تحتـاج إليها عمليـات الحفر، وتمثل 
"حجة" لحصول "قسـد" على المزيد من 
الدعم اللوجسـتي والمـالي، المقدر بملايين 
الـدولارات، من "التحالف الـدولي"، الذي 
يسـاندها في حربهـا ضـد خلايـا تنظيم 

الإسالمية". "الدولة 
من جهـة أخرى، قـال أحد عنـاصر "قوى 
الأمن الداخلي" التابعة لـ"قسـد"، إن غاية 
حفـر الأنفاق والخنادق هـي منع محاولات 
التسـلل مـن المناطـق التي تسـيطر عليها 
فصائل "الجيش الوطنـي"، المدعوم تركيًا، 
مثـل عين عيسى في ريف الرقة الشاملي 
أو ريـف حلـب الشرقي بالقـرب من منبج، 
إلى جانـب حفر خنـادق بمحـاذاة الحدود 
التركيـة في بعض المناطق، مثل القامشلي 

المقابلة لمدينة نصيبين التركية.
"الإدارة  قيـام  إلى  العنرص  وأشـار 
شرقـي  شامل  في  العاملـة  الذاتيـة"، 
مـن  بالقـرب  خنـادق  بحفـر  سـوريا، 
النظام السـوري  مناطـق التامس مـع 
تهريـب  لمنـع  الوطنـي"  و"الجيـش 
والضرائـب  الجامرك  وجبايـة  المـواد، 
وخـروج  دخـول  على  المفروضـة 
التـي  المنطقـة  وإلى  مـن  البضائـع 

"الإدارة". عليهـا  تسـيطر 

حفر الأنفاق عند الحدود التركية السورية - 2019 )وكالة الأناضول(

البرتقال في أسواق درعا - أيار 2020 )سانا(

أسعار مضاعفة بين عام وآخر تحرم سكان درعا من الحمضيات

درعا - حليم محمد

"كان بيتـي لا يخلـو مـن الحمضيات في 
فصـل الشـتاء"، قـال أحمد لعنـب بلدي، 
مشرياً إلى اكتفائـه بشراء كيلوغرامين 
من البرتقـال بـدل العشرة التـي اعتادت 
أسرته اسـتهلاكها كل أسـبوع في الشتاء.
ارتفـاع أسـعار الحمضيـات، التـي تعتبر 
الفاكهـة الأولى في الشـتاء لسـكان درعا، 

والوصفـة الشـعبية الأبـرز للوقايـة مـن 
)كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا  فريوس 
19(، حـرم محبيهـا مـن شرائهـا وحولها 
عنـد  سـوى  تجُلـب  لا  "كماليـات"  إلى 

الضرورة.

لم يعد بالإمكان شراؤها  
الثلاثينـي، على  الشـاب  أحمـد،  اعتـاد 
خالل  يومـي  بشـكل  البرتقـال  عرص 

بمعـدل  أعرص  "كنـت  الشـتاء،  فصـل 
كيلوغرامين باليـوم، أمـا هذا العـام فلم 
تعـد لـدي إمكانيـة شرائـه باسـتمرار".
ووصـل سـعر كيلـو البرتقـال، حسـبما 
لرية   1200 إلى  بلـدي،  عنـب  رصـدت 
إلى  والكرمنتينـا  دولار(،   0.4( سـورية 
البرتقـال  كان  أن  بعـد  لرية،   1300
بــ300 لرية عـام 2020، والكرمنتينـا 

ليرة. بــ400 
قائمـة  إلى  أضُيفـت  "الحمضيـات 
الفواكـه التـي لم يعـد بإمـكان سـكان 
درعـا شراؤها، كالمـوز والتفـاح والخوخ 
والإجـاص، التـي لا يقـل سـعر الكيلـو 
لرية  ألفـي  عـن  السـوق  في  منهـا 

أحمـد. قـال  كام  سـورية"، 
 40 العمـر  مـن  البالغـة  حسين"  "أم 
عامًـا، وتعـول أسرة مكونـة من خمسـة 
أفـراد، لم تعـد تسـتطيع شراء البرتقـال 
الشـتاء،  فصـل  في  ضروريـة  كامدة 
وقالـت لعنـب بلـدي، "تفاجأت بالسـعر 
المرتفـع، وقـدرتي المالية لا تسـمح بشراء 
وصايـا  إلى  مشرية  كبرية"،  كميـات 
الأطبـاء المتكـررة في الإكثـار مـن تناول 
الحمضيـات، لمـا فيـه مـن قـدرة على 

مقاومـة نـزلات البرد.
وأضافت "أم حسين"، أنهـا كانت خلال 
شـتاء السـنوات الماضيـة تجبر أبناءهـا 

العصري  البرتقـال وشرب  تنـاول  على 
الطبيعـي، الـذي يحتـوي على فيتامين 
الجهـاز  بتعزيـزه  يعـرف  الـذي   ،"C"

. عي لمنا ا
وانخفضـت مبيعـات الحمضيـات بحدود 
النصـف عن عـام 2020، حسـبما رصدت 
عنـب بلدي مـن محال فواكـه وخضار في 

درعا.

الإنتاج يحكم الغلاء
منتجـة  درعـا  محافظـة  تعتبر  لا 
للحمضيات، إنمـا يغزو سـوقها الداخلية 
محافظتـي  مـن  والليمـون  البرتقـال 
السـاحل السـوري، اللاذقيـة وطرطوس.

سـهيل  الحمضيـات،  مكتـب  مديـر 
"الوطـن"،  لصحيفـة  صرح  حمـدان، 
نهايـة كانـون الثـاني المـاضي، أن إنتاج 
%30 عـن  بنسـبة  تراجـع  الحمضيـات 

.2020 عـام  إنتـاج 
وأرجـع حمـدان أسـباب تراجـع الإنتـاج 
إلى تقلبـات الظـروف الجويـة، إذ شـهد 
جفـاف  موجـة  وأيلـول  أيـار  شـهرا 
مصحوبـة برياح شرقية سـببت تسـاقط 

قسـم مـن الأزهـار والثامر.
كما سـبب انخفـاض أسـعار الحمضيات 
زراعتهـا  المزارعين عـن  بعـض  تخلي 
بهـا،  أخـرى  محاصيـل  واسـتبدال 

وأرجـع  الاقتصاديـة.  جدواهـا  لعـدم 
تاجـر يعمـل على اسـتيراد  وتصديـر 
السـورية،  للمحافظات  الخضار والفواكه 
تحفـظ على ذكـر اسـمه، ارتفاع أسـعار 
الحمضيـات إلى زيـادة تكلفـة الشـحن، 
بعـد غالء أسـعار المحروقـات، إذ وصل 
إلى  الحـر  المـازوت  مـن  الليتر  سـعر 
يتجـاوز  لا  كان  لرية، في حين   1200

.2020 عـام  لرية   450
وأضـاف التاجـر لعنب بلـدي أن تصدير 
كالعـراق  الجـوار،  لـدول  الحمضيـات 
ولبنـان ودول الخليـج، زاد مـن الطلـب 

عليهـا ورفـع سـعرها.
وتوقـع عضـو لجنـة مصـدري الفواكـه 
حديـث  في  قزيـز،  أسـامة  والخضـار 
22 مـن كانـون الأول  لـ"الوطـن"، في 
2020، زيادة أسـعار الحمضيات بنسـبة 

التصديـر. نتيجـة   100%
وقال قزيـز، إن 30 إلى 40 بـرادًا محملً 
بالفاكهـة والخضار، يغادر بشـكل يومي 
"البوكامل"،   معبر  عبر  العـراق  إلى 

منهـا 20 بـرادًا محماًل بالحمضيات.
وأشـار قزيز في تصريح آخـر، في 26 من 
كانـون الثـاني المـاضي، إلى أن الكميـات 
أسـواق  مـن  الحمضيـات  مـن  المصـدرة 
"الهال" إلى العراق ودول الخليج وروسـيا 

تصـل إلى 200 طـن يوميًا.

"كانوا يطوّقون المكان، وعندما اعترضتُ لعدم توفر 
سكن بديل لعائلتي، ضُربتُ بأعقاب البنادق من قبل عناصر 

الدورية، وأُهنتُ أمام عائلتي، وهُددتُ بالإخلاء بقوة 
السلاح"، قال شاب لعنب بلدي من سكان حي الزيتونة 

شمال شرقي القامشلي )تحفظ على ذكر اسمه لأسباب 
أمنية(، متحدثًا عن دورية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" 
)قسد( جاءت إلى منزله وطلبت منه إخلاءه، لاستكمال 

حفر نفق يمر أسفله.

https://www.enabbaladi.net/archives/456161
https://www.enabbaladi.net/archives/456161


05 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 468 - الأحد 7  شباط /فبراير 2021
تقارير المراسلين

عناصر النظام يبيعون الأغراض المسروقة من حلب - )شبكة آرام الإعلامية(

عنب بلدي - حلب

بـالأدوات  محملـة  السـيارات  خرجـت 
المنزليـة من بلـدات كفرة حمـرة وحريتان 
وعنـدان وبيانـون وحيـان، بريـف حلب 
الشاملي، مـارة مـن أمـام أعين يـاسر 
وهـو جالـس داخل محلـه الذي عـاد إليه 
بعـد النـزوح، ليشـهد على سرقـة لا يملك 

الاعتراض. حق  لصدهـا 
 تنقـل السـيارات أغـراض المدنيين مـن 
البلـدات التـي كانـت خاضعـة لسـيطرة 
المعارضـة، قبـل عـام، إلى داخـل مدينـة 
الأدوات  بيـع  حلـب، وتفـرغ في محـال 
البرادات  مثـل  المسـتعملة،  المنزليـة 

والتلفزيونـات. والغسـالات 
تحـدث عمليـات البيـع مـن قبـل عناصر 
نهـارًا  ضباطهـم،  بعلـم  النظـام  قـوات 
يدفـع  بـازارات،  وفي  علنـي،  وبشـكل 
فيهـا الشـاري عنـد الشراء والنقـل عبر 

أيضًـا. الحواجـز 

مناطق "التعفيش" مقسمة حسب 
الأفرع

تقسـم بلدات ريـف حلب الشاملي، التي 
سـيطرت عليهـا قـوات النظام السـوري 
إلى   ،2020 عـام  مـن  منتصـف شـباط 
يسـيطر  إذ  عسـكرية،  قطاعـات  أربعـة 
فـرع "المخابـرات الجويـة" على بلدتي 
حريتـان وحيـان، بينام يسـيطر فرعـا 
"الأمـن العسـكري" و"أمـن الدولة" على 

وعندان. بيانـون 
وتسـيطر "الفرقـة الرابعـة" على كفـر 
طـول  على  حواجزهـا  وتنشر  حمـرة، 
الطريـق في ريـف حلب الشاملي، حيث 
تفـرض مبالـغ كبرية لمـرور السـيارات 
بجميـع أنواعهـا، حتـى الخاصـة منهـا، 
قالـه يـاسر، تحفـظ على  بحسـب مـا 
ذكـر اسـمه الكامـل، الذي عـاد إلى بلدته 
القصـف  بسـبب  نزوحـه  بعـد  بيانـون 
السـيارات  كانـت  "للأسـف  والمعـارك، 
تخرج مـن البلـدة وهي محملـة بأغراض 
عنـاصر  قبـل  مـن  المعفشـة  المنـازل 

النظـام".
اضطـرت العائالت للهـرب "فجـأة" عند 
المعارضـة  لفصائـل  الدفاعـات  انهيـار 
وميليشـياته  النظـام  وإعالن  المسـلحة، 
السـيطرة على تلـك البلدات، التي شـملت 
مثـل  الغـربي  ريـف حلـب  مـن  أجـزاء 
المنصـورة وكفـر داعـل وتلـة شـويحنة.

شاشـات  النظـام  عنـاصر  وشـاهد 
التـي  المدنيين  منـازل  في  التلفزيـون 
مـا  بحسـب  تطُفـأ،  لم  وهـي  دخلوهـا 
قالـه لعنـب بلـدي أحـد عنـاصر النظام 
التمشـيط،  عمليـات  الذيـن شـاركوا في 
إذ لم يسـتطع المدنيـون أخذ شيء سـوى 

الشـخصية. ملابسـهم 
في  بلدتـه  مغـادرة  مـن  يـاسر  تمكـن 
إلى  والتوجـه   ،2020 شـباط  مـن   11
داخـل مدينـة حلب عبر إحدى سـيارات 
الإسـعاف، "لم نسـتطع أخـذ شيء مـن 
أغـراض المنـزل، التـي تشـمل كل شيء، 
بمـا في ذلك مـن أدوات منزليـة كهربائية 
حـي  إلى  ووصلـتُ  المنامـة،  وأغـراض 
ميسـلون وبقيتُ لفترة في منـزل خالتي، 

لكنـه كان خاليًـا تمامًـا".
للسـكن  المؤقـت  النـزوح  تجهيـز منـزل 
كلـف نحـو ثلاثـة ملايين ليرة سـورية 
أسـعار  حسـب  دولار   2900 )نحـو 
الرصف عـام 2020( قبـل العـودة إلى 
ولم  معفشًـا  منـزلي  "وجـدتُ  بيانـون، 
يبـقَ فيه شيء"، قـال ياسر، مقـدرًا قيمة 
خسـائر منزله بــ4.5 مليون لرية )نحو 

دولار(.  4300
لم يسـتثِن عنـاصر قـوات النظـام عنـد 
المحليـة  الكلمـة  وهـي  "التعفيـش"، 
النازحين  بيـوت  التـي وصفـت سرقـة 
المنـازل،  أغـراض  مـن  أيـًا  والمهجريـن، 
و"قـد يصـل حتـى إلى قلـع السرياميك 
قـال  حسـبما  لبيعـه"،  والبورسالن 
بائـع لألدوات المنزليـة المسـتعملة لعنب 
بلـدي، متحدثـًا عـن آليـة البيـع والشراء 

المسروقـة. للأغـراض 

بازارات عسكرية
المنـزلي  الأثـاث  بيـع  بـازارات  تنتشر 
المرسوق من منـازل المدنيين ضمـن بلدة 
الكاسـتيلو،  قـرب طريـق  كفـر حمـرة، 
مـن  عنـاصر  البـازارات  على  "ويقـف 
المخابـرات  فـرع  أو  الرابعـة،  الفرقـة 
الجويـة، وحتـى عنـاصر مـن فـرع أمن 
الـذي  البائـع  قـال  حسـبما  الدولـة"، 
تحفـظ على ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية. 
الأغـراض بسـياراتهم  يحمـل المشترون 
بحواجـز  مرورهـا  وخالل  الخاصـة، 
"الفرقـة الرابعـة"، يضطر السـائق لدفع 
مبلغ كرسـوم لعنـاصر الحاجـز من أجل 
السامح له بالمرور، حسـبما قـال البائع، 
مضيفًـا أن تلك الحواجز لا تسـتثني أحدًا 

"حتـى وإن كنا قد اشترينا تلـك الأدوات 
المنزليـة مـن عنـاصر الفرقـة الرابعة".

المنزليـة  الأدوات  بيـع  عمليـات  تحـدث 
"المعفشـة" في أسـواق البلـدات، وأحياناً 
تحصـل ضمـن منـازل المدنيين نفسـها، 
النظـام  قـوات  عنـاصر  يأخـذ  حين 
"وبعـد  المغلقـة،  المنـازل  إلى  المشتري 
الاتفـاق على الشراء، يحمـل المشتري 
تكلفتـه  على  بسـيارات  الأغـراض 

الخاصـة".
الأغـراض  التـي تحمـل  السـيارات  تمـر 
"المعفشـة" على طريـق دوار الليرمون، 
الـذي يربط بلـدات كفـر حمـرة وعندان 
وتنتشر  ببعضهـا،  وبيانـون وحريتـان 
التـي  الرابعـة"  عليـه حواجـز "الفرقـة 
تجبر الماريـن على دفـع مبالـغ مقابـل 
السامح لهـا بالمـرور والتوجـه إمـا إلى 
الريـف  بلـدات  إلى  وإمـا  المدينـة  حلـب 

لحلـب.  والغـربي  الشاملي 

الأغراض "المعفشة" مرغوبة 
للمشترين

المنزليـة  الأدوات  بيـع  محـال  تنتشر 
المسـتعملة في أحياء مدينة حلب، وتشـهد 
أسـعارها  بسـبب  الشراء  على  إقبـالً 
سـعر  أن  خاصـة  للمدنيين،  المقبولـة 
لا  الجديـدة  الكهربائيـة  المنزليـة  الأدوات 
تتناسـب مـع قدرتهـم الشرائيـة، إذ يبلغ 
سـعر البراد الجديد، من نـوع "حافظ"، 
مليونـًا و200 ألـف لرية سـورية )400 
دولار(، بينما المسـتعمل لا يتجاوز سـعره 
دولارًا(،   167 )نحـو  لرية  ألـف   500
وكذلـك الغسـالة الأوتوماتيكيـة الجديدة، 
من نـوع "LG" يبلـغ سـعرها 900 ألف 
لرية )300 دولار(، وأمـا المسـتعملة فال 
يتجاوز سـعرها عتبـة الــ350 ألف ليرة 

دولارًا(.   116(
المشترون  يطلبـه  عام  الباعـة  يبحـث 
مـن المنـازل "المعفشـة"، "يسـأل بعض 
المشترين عـن مصـدر هـذه الأغـراض، 
وعنـد معرفتهـم يتراجعـون عـن شرائها 
لديهـم"،  مشـكلة  لا  الآخـر  وبعضهـم 
قـال بائـع الأغـراض المسـتعملة، مضيفًا، 
"أعتبر هـذا العمل تجـارة، وأنا أشتري 
هـذه الأدوات المنزليـة بأمـوالي، وليسـت 
لدي أي مشـكلة إن كانت معفشـة أو غير 

. " لك ذ
بعض المنـازل في بيانون مـا زالت مقفلة 
مـن قبـل عنـاصر "الأمـن العسـكري"، 

الذيـن يقومـون بالبيـع لمـن يدفـع أكثر، 
حسـبما قـال أحد عنـاصر الأمـن، تحفظ 
على ذكـر اسـمه، لعنـب بلـدي "نعرض 
الأثـاث المنـزلي ومـا يحويـه المنـزل مـن 
أدوات كهربائيـة، وأوانٍ للطبـخ، وحتـى 
الأغـراض المسـتخدمة للنـوم"، وفي حال 
دفـع المشتري المبلـغ المطلـوب تبـاع له، 
وتحـدث بـازارات في وقـت محـدد بعـد 
مـن  لأكثر  منزليـة  أدوات  اسـتعراض 
منـزل، ومـن يدفـع أعلى سـعر يحصل 
على  المنزليـة  الأدوات  وتنقـل  عليهـا، 

دفعـات "بمعـدل مرتين كل يـوم".
وكانـت أولويـة بيـع الأدوات المنزليـة في 
لعنـاصر  الشاملي  بلـدات ريـف حلـب 
الأفـرع  مـع  يعملـون  الذيـن  النظـام، 
الأمنيـة، ولكـن مع مـرور الأيـام، أصبح 
العنـاصر يروجـون لهـا في محـال بيـع 
الأدوات المنزليـة المسـتعملة، حسـبما قال 
عنرص "الأمـن العسـكري"، "كنا نفضل 
أن نبيـع الأثـاث المنزلي لأصدقائنـا الذين 
المنزليـة  الأدوات  لبيـع  محـال  يملكـون 
الوقـت  مـرور  مـع  ولكـن  المسـتعملة، 
وبقاء المنـازل مقفلـة، أصبحنـا نعرضها 
على أصحاب محـال بيـع الأدوات المنزلية 
في  أصدقائنـا  طريـق  عـن  المسـتعملة، 

فـرع الأمـن العسـكري".
يتقاسـم عنـاصر قـوات النظـام الأمـوال 
بعـد عمليـات البيـع، ومـع أن الضباط لا 
يشرفـون على البيـع أو البـازارات، لكنهم 
يحصلـون على نصيبهـم مـن عمليـات 

البيـع بشـكل يومي. 
تبلـغ نسـبة الضباط عـن كل عمليـة بيع 
التـي  المبالـغ  وتتراوح   ،60% حـوالي 
مليونين  بين  مـا  الضبـاط  يتسـلمّها 
وأربعـة ملايين لرية يوميًـا، ولا يقبلون 
بمـا هـو أقـل، حسـبما قـال عنرص في 
"المخابـرات الجويـة"، تحفـظ على ذكر 

اسـمه، لعنـب بلـدي. 
الضابـط  لاحـظ  شـهر  حـوالي  "منـذ 
التـي يتـم تسـليمها  المنـاوب أن المبالـغ 
عقـب عمليـات البيـع غري صحيحـة، إذ 
يقـوم بعـض العنـاصر بسـحب مبالـغ 
عنـاصر  تعـرض  ذلـك  وبعـد  منهـا"، 
النقطـة لعقـاب جماعـي، حسـبما قـال 
العقـاب  وتمثـل  "المخابـرات"،  عنرص 
زنزانـات  في  العنـاصر  بعـض  بسـجن 
انفراديـة وحلاقة شـعرهم، بالإضافة إلى 
حرمـان بعـض منهـم مـن الذهـاب إلى 

الشـهرية. الإجـازات  لقضـاء  منازلهـم 

خيارات محدودة للعائدين
الشاملي  حلـب  ريـف  بلـدات  شـهدت 
منازلهـا،  إلى  العائالت  بعـض  عـودة 
خالل الأشـهر السـتة الماضيـة، بعـد أن 
في  للسـكن  البديلـة  خياراتهـم  ضاقـت 
مدينـة حلب، وزادت الإيجارات الشـهرية.

وميليشـياته  النظـام  إعالن  وعقـب 
للمدنيين  دعـوات  وُجهـت  السـيطرة، 
أن  غري  العـودة،  أجـل  مـن  الفاريـن 
الأعـداد التي عـادت لم تبلغ ربع السـكان 
السـكان  تقديـرات  بحسـب  الأصليين، 

جيرانهـم. عـودة  يرقبـون  الذيـن 
لكـن العائديـن تعرضـوا لمضايقـات عند 
الحواجـز المتمركزة بمداخل تلـك البلدات، 
وحسـبما قال يـاسر، الذي عـاد إلى بلدة 
بيانـون في أيلـول مـن العـام المـاضي، 
فـإن سـتة شـبان اعتقلـوا على الحاجز 
يحاولـون  وهـم  البلـدة  مدخـل  عنـد 

الوصـول إلى بيوتهـم.
بلـدة  سـكان  أحـد  وهـو  عـارف،  رأى 
حريتان، أغـراض منزلـه معروضة للبيع، 
"ولكـن لم أسـتطع القيـام بيشء، وأي 
ترصف يمكـن أن يتسـبب لي بمشـاكل 

أمنيـة"، حسـبما قـال لعنـب بلـدي.
أيلـول  في  البلـدة  في  تجـولي  "خالل 
الماضي مـن أجل شراء بعض مسـتلزمات 
المنـزل، تفاجـأت بأحـد الأشـخاص وهو 
يبيـع أغطيـة وحرامـات كانـت موجودة 
في منـزلي، اقتربـت منـه وسـألته عـن 
ألـف  بــ300  لي  فقـال  الفـرش  سـعر 
لرية سـورية، وهنـا أصبـتُ بخيبـة أمل 
بـأن أغـراضي سُقـت مـن منـزلي وهـا 
هـي تبـاع، وسـألت عـن صاحـب المحل 
إنـه عنرص  ليقـول لي أحـد أصدقـائي 
يعمـل لصالـح المخابـرات الجويـة"، كما 
قال عـارف، مضيفًـا أنه امتنـع عن شراء 

أغراضـه مـن جديـد.
ولا يسـتطيع سـكان البلـدات العائـدون 
الذيـن  النظـام  عنـاصر  الشـكوى على 
مـن  لأنهـم  بـ"التعفيـش"،  يقومـون 
يسـيطر على المخافـر، كام قـال عارف 
"حاميهـا حراميهـا، ولا نسـتطيع فعـل 
شيء، سـوى انتظـار العدالـة الإلهية ضد 
هـؤلاء الوحوش الذين سرقـوا تعبي بهذه 
الطريقـة"، مقدرًا خسـارته مـن أغراض 
منزله وورشـته الخاصـة بالخياطة بنحو 
60 مليون ليرة سـورية )20 ألف دولار(، 
يـن لمحاولـة بدء  معتمـدًا اليـوم على الدَّ

عملـه مـن جديد.

عناصر النظام يتاجرون بالأثاث المنزلي 
لمهجري ريف حلب الشمالي

https://www.enabbaladi.net/archives/456187
https://www.enabbaladi.net/archives/456187
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)AFP( 2017 - نازحون في الرقة

كفالة السوري للسوري في مناطق "الإدارة الذاتية".. 
شكاوى وتبريرات

 الرقة - حسام العمر

أمـراً  يعـد  ولم  كثرياً،  الأمـور  تعقـدت 
هينًـا إنهـاء المعاملـة خلال فترة قصيرة 
كما كانـت الحال سـابقًا"، قالـت صفاء، 
مشرية إلى معاملـة الكفالة التـي تحتاج 
إليهـا كامـرأة قادمة من مدينـة الباب في 
ريـف حلب الشاملي لمتابعـة إقامتها في 

لرقة. ا
تقـف صفـاء الناشـف )35 عامًـا( مـع 
"الكفيـل"،  جارهام  برفقـة  زوجهـا، 
أمـام "مديريـة السـجل المـدني" التابعة 
لـ"مجلـس الرقة المـدني"، بانتظار إتمام 
الإجـراءات والمعامالت المطلوبـة لتحصل 
"الإدارة  مناطـق  في  الكفالـة  على 

الذاتيـة".

"إذن إقامـة"، هـو مـا وصفت بـه صفاء 
عـن  الغربـاء  مـن  المطلوبـة  الكفالـة 
مناطـق "الإدارة"، أو حتـى من سـكانها 
ضمـن  والاسـتقرار  بالانتقـال  الراغبين 
آخـرون  ووصفهـا  الشرقيـة،  المنطقـة 
بـ"إجراء  بمعاملة "عنصريـة" وغيرهـم 

أمنـي لا بـد منـه".

إجراءات "معقدة"
صفـاء التـي توجهـت إلى مدينـة الرقـة 
مـع زوجهـا بعـد وقوعها تحت سـيطرة 
عـام  مـن  آذار  في  المعارضـة،  فصائـل 
2013، قالـت إن عائلتهـا لم تجـد مكانـًا 
آخـر للانتقـال إليـه طـوال تلـك المـدة، 

لكنهـا لا تجـد صعوبة في إيجـاد الكفيل 
جيرانها. أحـد  مـن 

مـن  ورقـة  أولً  تتطلـب  المعاملـة  لكـن 
"كومين" )وهـو أشـبه بمختـار الحي(، 
تقـدم  الشـعب"،  "دار  مـن  مصدقـة 
لـ"مديرية السـجل المدني"، التي ترسلها 
بدورهـا إلى "الأمـن الداخلي" للحصول 
يتطلـب  أمنيـة"، وهـذا  "موافقـة  على 
فترة زمنيـة، قد تصـل أحيانـًا إلى عشرة 

. م يا أ
صـورة  أيضًـا  المطلوبـة  الأوراق  ومـن 
هويـة الكفيـل، وفاتـورة جبايـة كهرباء 
قبـل عـام 2011، وعقـد إيجـار منـزل، 

المكفـول. للشـخص  شـخصية  وصـور 
وتفـرض "الإدارة الذاتية"، منذ تشـكيلها 
عـام 2014، على الوافدين مـن المناطق 
والمحافظـات الأخـرى، بعد عـام 2011، 
ضرورة  تديرهـا،  التـي  المنطقـة  إلى 
إجـراء المعاملـة التـي ورثتهـا مـن نظام 
الحاكمـة  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 

للمنطقـة سـابقًا.
اللازمـة  والأوراق  الثبوتيـات  وتختلـف 
لمعاملة الكفالة حسـب المنطقـة والقانون 
المعمـول بـه مـن قبـل "الإدارة المدنيـة" 

التـي تتبـع لها.

الضرورة أمنية
تعقيـدات الكفالـة "ضروريـة"، حسـب 
رأي أحـد الإداريين في "مديرية السـجل 
المـدني"، تحفظ على ذكر اسـمه لأسـباب 
أمنية، قائاًل إن مناطـق "الإدارة الذاتية" 
الآمنة، تحولـت إلى وجهـة وملجأ لجميع 
مسـؤولي  على  يحتـم  مـا  السـوريين، 
تلـك "الإدارة" إيجـاد آليـة أمنيـة لحماية 

الاسـتقرار الـذي تحقق.
كام  عنصريـًا  إجـراء  ليسـت  "الكفالـة 

البعـض، بقـدر مـا هـي إجـراء  يـروج 
أمنـي، وتحـاول مؤسسـاتنا مـع مـرور 
الوقـت إيجـاد صيـغ وآليـات لتخفيـف 
التعقيـد، مـع حفاظهـا على الضرورة 
الأمنيـة بالدرجـة الأولى"، حسـبما بـرر 

بلـدي. عنـب  إلى  حديثـه  في  الإداري 
الذاتيـة"  "الإدارة  مناطـق  تخلـو  لا 
الاغتيـال،  ومحـاولات  التفجريات  مـن 
والإعالن المتكـرر مـن قبل "قـوى الأمن 
الداخلي" )أسـايش( في الرقـة القبـض 
على مـا تصفهـا بـ"الخلايـا النائمـة"، 
وتنظيـم  السـوري  للنظـام  تتبـع  التـي 

الإسالمية". "الدولـة 
سـنوات الحـرب التـي مـرت على شرق 
الفـرات لم تكـن هادئـة ولا مسـتقرة، إذ 
المتصارعـة  الحاكمـة  الجهـات  تعاقبـت 
عليها، مـن فصائل المعارضـة، والفصائل 
الإسالمية، وتنظيـم "الدولـة"، و"قوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، مـع بقاء 
جيوب متفرقـة للنظام وحليفته روسـيا، 
ولأمريـكا "حاميـة النفـط"، وكل منهـم 
تـرك بصمتـه بالدمـار والانتهـاكات التي 

المدنيون. عاناهـا 
الذاتيـة"  "الإدارة  إقامـة  تكـن  ولم 
عاماًل للتهدئـة بالمنطقـة، مـع اتهامهـا 
النظـام  قبـل  مـن  بـ"الانفصاليـة" 
"العامل  لحـزب  والتبعيـة  السـوري، 
التـي  تركيـا،  قبـل  مـن  الكردسـتاني" 
تقدمـت بمعونـة فصائـل سـورية على 
المناطـق الشاملية لــ"الإدارة"، بحجـة 
"الإرهابيين". مـن  حدودهـا  حمايـة 

بينام يقـف خالـد النجـم، المعلـم البالغ 
مـن العمـر 40 عامًـا، في طابـور أمـام 
مبنـى "السـجل المـدني"، تحـدث لعنب 
بـه عنـد  بلـدي عـن "خـذلان" يشـعر 
إجرائـه تجديـد كفالته كل سـتة أشـهر، 

بنقـص  الذاتيـة"  "الإدارة  تـذرع  مبينًـا 
المحافظـات  على  الكاملـة  السـيطرة 
الشرقيـة في فـرض الكفالـة على أهالي 
ديـر الـزور عنـد انتقالهـم إلى المناطـق 

الأخـرى.
الرقـة  وكأن  سـوريا،  في  لسـت  "كأني 
تعـد  لم  السـنين  مئـات  منـذ  المضيافـة 
في  المدينـة  هـذه  أقُحمـت  لقـد  كذلـك، 
قوانين دخيلـة وجديـدة على الشـعب 
السـوري، ولو سـألت أهل الرقـة لرفضوا 
هـذا الأسـلوب الـذي نعامَل بـه اليوم في 
مدينتهـم"، قـال خالـد غاضبـًا، مضيفًـا 
أن الكفالـة ليسـت مـن "الإرث" الثقافي 

للسـوريين، على حـد تعبريه.
حكمـت حبيـب، نائـب رئيـس "الهيئـة 
التنفيذيـة" التابعـة لـ"مجلـس سـوريا 
الديمقراطية" )مسـد(، الذراع السياسـية 
إذاعـة  مـع  لقـاء  وفي  لـ"قسـد"، 
"الفراتيـة" المحليـة، في 16 مـن كانـون 
الثـاني المـاضي، قـال إن إجـراء الكفالـة 
على  للحفـاظ  "ضروري"،  أمـر  هـو 
مناطـق "الإدارة الذاتيـة" مـن "الخلايـا 
النائمة التـي تقوّض الأمن والاسـتقرار".
"الكفالـة"  تمـس  لا  حبيـب،  وبـرأي 
كرامـة السـوريين، بقـدر ما هـي إجراء 
مـن  السـكان  لـ"حمايـة"  احترازي 
أهـالي مناطـق شاملي وشرقي سـوريا 

إليهـا. والوافديـن 
أصـدرت  "هـاوار"،  وكالـة  وبحسـب 
الرقـة  في  المـدني"  "السـجل  مديريـة 
خلال عـام 2019 وحـده 25688 بطاقة 
خاصـة بالوافدين )كفالـة(، من أصل 50 
ألـف بطاقـة وإثبـات أصدرتهـا المديرية 
في العـام نفسـه، وتشـمل بطاقـة المقيم 
التـي تعطـى لمـن فقـد إثباته الشـخصي 

مـن سـكان الرقـة الأصليين.

ارتفاع في الأسعار وفوضى بالتسعير.. 
سكان القامشلي يعانون من "بازار" الأدوية

 الحسكة - مجد السالم

الصيدليـة  مـن  جالل  يوسـف  خـرج 
بالعلـب  مليئـًا  أبيـض  كيسًـا  حاماًل 
زار خمـس  أن  بعـد  الأحجـام،  المختلفـة 
المطلـوب  الـدواء  عـن  بحثـًا  صيدليـات 
بسـعر مناسـب، "لم يعـد غريبًـا التنقـل 
في  والدخـول  وأخـرى،  صيدليـة  بين 
مجادلـة مع الصيـدلاني لتخفيض سـعر 
الرجـل  قـال  حسـبما  الـدواء"،  علبـة 
الخمسـيني لعنـب بلـدي، واصفًـا شراء 

الهـال". بـ"بـازار سـوق  الـدواء 
بحـث يوسـف عـن دواء يخـص مـرض 
الرصع، ووجـد تفاوتـًا في أسـعار علبة 
الـدواء ذاتهـا، مـن 17 ألف ليرة سـورية 
)نحـو سـتة دولارات( وحتـى 20 ألفًـا، 
مشرياً إلى أن 17 ألـف ليرة تعـادل "ثلث 

يتقاضاه. الـذي  الراتـب" 
القامشلي،  مدينـة  سـكان  مـن  كغريه 
أسـعار  ارتفـاع  مـن  يوسـف  يشـكو 
الأدويـة وتفاوتهـا بين صيدليـة وأخرى، 
بعـض  تأمين  صعوبـة  إلى  بالإضافـة 

منهـا.

أسعار الأدوية في الحسكة.. "الأغلى" 
في سوريا

تعـاني مهـا مـن مشـاكل في الإنجـاب، 
وتضطـر لتنـاول أدويـة "غاليـة الثمن" 
قـام بوصفهـا الطبيـب المختـص، وكام 
قالـت لعنـب بلـدي، ارتفـع سـعر أحـد 
الأدويـة مـن ألفين إلى ثلاثـة آلاف لرية 
خلال شـهر واحد، مشرية إلى أن زوجها 

عـن  الـدواء  مـن  كميـة  لطلـب  اضطـر 
طريـق "أهـل الخري" ممـن يعرفهم في 
دمشـق، حيـث تقـل الأسـعار عام هـي 

عليـه في الحسـكة.
تعد أسـعار الأدوية في محافظة الحسـكة 
عمومًـا مـن أعلى الأسـعار على مسـتوى 
 40% إلى   30% نحـو  بزيـادة  سـوريا 
على دمشـق، حسـبما قال صيدلاني يملك 
أحـد مسـتودعات الأدوية في القامشلي، 
تحفـظ على ذكـر اسـمه، لعنـب بلـدي، 
معـددًا عوامـل متعـددة لرفـع الأسـعار، 
أولهـا رسـوم نقـل الأدويـة التـي تدُفـع 
 1500 وتبلـغ  النظـام،  قـوات  لحواجـز 
دولار عـن كل متر مكعـب مـن حجـم 

الأدوية. حمولـة 
يكلـف نقـل السـيارة المتوسـطة الحجـم 
قـال  حسـبما  دولار،   4500 نحـو 
الصيـدلاني، ويضـاف إليها الرسـوم التي 
تحصلهـا "الإدارة الذاتيـة" وهي %1 من 
قيمـة كل فاتـورة، كام أن "النقـل البري 
أحيانـًا  أشـهر  عـدة  يسـتغرق  للأدويـة 
حتـى تصـل الحمولـة إلى وجهتهـا، عدا 
عـن مخاطـر السرقـة التـي قـد نتعرض 
لهـا، وتلف بعـض كميات الأدويـة نتيجة 
قبـل  مـن  المتكـررة  التفتيـش  عمليـات 
عشرات الحواجـز المنتشرة على الطريق، 
كل ذلـك يتطلب زيادة كبيرة في الأسـعار 

كي نعـوض تلـك الخسـائر".

أرباح الدواء "لا تكفي"
الصيـدلاني مالك مسـتودع الدواء، أشـار 
إلى أن معامـل الأدوية التـي تقدم وكالات 

لبيـع الأصنـاف  للمسـتودعات  حصريـة 
الدوائية التـي تنتجها المحافظـة، تعطيها 
الأدوية بـ"أسـعار مرتفعة" ومن دون أي 
حسـومات خاصـة تذكـر أو أي "كميـات 
مجانيـة"، كما كانـت تفعل سـابقًا، لتباع 
للمسـتودع،  مبـاشرة  كأربـاح  وتضـاف 
وبرأيـه فـإن ذلـك هـو نتيجـة لارتفـاع 
تخطـى  الـذي  الـدولار،  صرف  سـعر 
منـذ  سـورية  لرية  آلاف  ثلاثـة  حاجـز 
و"لصعوبـة  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
تأمين المـادة الدوائيـة الأوليـة للمعامـل 

التـي يدفـع ثمنهـا بالـدولار حرًصا".
الرئيـس  داوود،  خالـد  الدكتـور  وعـزا 
مدينـة  في  الصيادلـة  لاتحـاد  المشترك 
وكالـة  إلى  حديـث  في  القامشلي، 
 ،2020 أيلـول  مـن   29 في  "هـاوار"، 
عـدم  "إلى  الأدويـة  أسـعار  تفـاوت 
التـزام الصيادلـة بـالإشراف على عملهم 
تعيين  طريـق  عـن  وذلـك  بأنفسـهم، 
أشـخاص لا يملكـون شـهادات في مجال 
الصحة لإلشراف على أمـور الصيدلية".

مـن جانبـه، أرجع صيـدلاني، تحفظ على 
نشر اسـمه، عدم تقيد الصيدليات بسـعر 
موحـد لـكل دواء إلى تبايـن الأسـعار من 
قبـل أصحـاب المسـتودعات، مشرياً إلى 
أن لـكل مسـتودع قائمـة أسـعار مختلفة 
عـن الآخـر، وحجتهـم في ذلك "الرسـوم 
المرتفعـة التـي تفرضهـا حواجـز النظام، 
والتـي تختلـف باسـتمرار مـن فترة إلى 

أخرى".
كام يتـم "تهريـب" قسـم مـن الأدويـة 
بأسـعار  تبـاع  "حتـى  العـراق  إلى 

بعـض  نـدرة  يسـبب  مـا  مرتفعـة"، 
النفسـية  الأصنـاف وغلاءهـا، كالأدويـة 
وأدويـة  "الترمـادول"،  وأدويـة  المهدئـة 
الأمـراض المزمنة، لـذا لا يعتبر الصيادلة 
نسـبة الربـح المحـددة مـن قبـل "الإدارة 
الذاتيـة" بــ%25 "كافية"، حسـبما قال 

بلـدي. لعنـب  الصيـدلاني 
منظامت  وجـود  مـن  الرغـم  وعلى 
يقـدم  الحسـكة  في  خيريـة  وجمعيـات 
منظمـة  مثـل  مجانيـة،  أدويـة  بعضهـا 
"أطبـاء بال حـدود"، أو حتـى معاينات 
جمعيـة  مثـل  رمزيـة،  بأسـعار  طبيـة 
"البر" الخيريـة، فإن العديد مـن الأدوية 

التـي يحتـاج إليهـا السـكان يضطـرون 
انقطاعهـا  مـن  ويعانـون  لشرائهـا، 

المتكـرر.
في  الأدويـة  صناعـة  معامـل  وتتركـز 
وحمـص  وحلـب  دمشـق  محافظـات 
مصـدر  وهـي  وطرطـوس،  واللاذقيـة 
لأنـواع الأدويـة التي تصـل إلى المحافظة، 
مـا يجعل النظـام هـو المتحكم بـواردات 
ضغـط  كورقـة  واسـتخدمها  الأدويـة، 
على "الإدارة الذاتيـة"، مـن خالل منـع 
وحجـز  مناسـبة،  مـن  بأكثر  وصولهـا 
كميـات منهـا داخـل مطار "القامشلي" 

أو على حواجـزه البريـة.

صيدلية في مدينة القامشلي - 6 شباط 2021 )عنب بلدي/ مجد السالم(

https://www.enabbaladi.net/archives/456171
https://www.enabbaladi.net/archives/456192
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إبراهيم العلوش

لا يكاد يخلو أي مقال في الإعلام 
الأمريكي من هذه العبارة عندما 

يتعلق الأمر بنشاطات إيران، فكيف 
تحولت نشاطات إيران إلى هذه الصفة 

الخبيثة، علمً أن ثورة الخميني كانت 
ثورة ضد الاستبداد وضد الظلم، 

وكيف تحوّل إرث رجل الدين من نشر 
السلام والرحمة والبركة، إلى المشاركة 

بالتدمير والتعذيب في سوريا؟
تحلّ هذه الأيام الذكرى 41 لانتصار 

الثورة الخمينية في إيران )شباط 
1979(، التي أزاحت شاه إيران الذي 

كان يقوم بدور شرطي منطقة 
الخليج، وكان أحد أركان السيطرة 

الغربية على منابع البترول. 
فالخميني عاد من منفاه الباريسي 
على متن طائرة فرنسية، بعد أكثر 

من خمسة عشر عامًا من الإبعاد من 
قبل الشاه، وتسلمّ لقب مرشد الثورة 

الإيرانية عبر دستور ديني يطلق 

العنان لرجال الدين )الملالي( في 
حكم إيران، وقد توافق الأمريكيون 
والبريطانيون والفرنسيون والألمان 

على عودة الخميني إلى إيران 
واستلامه الحكم في مؤتمر طارئ 

يدعى لقاء غواديلوب بداية عام 
1979، وكان لفرنسا دور كبير في 

حماية طائرتها التي حملت الخميني 
من باريس إلى طهران!

ما إن تسلم الملالي السلطة حتى 
استعادوا دور شاه إيران، وورثوا 
جهاز مخابرات الشاه )سافاك( 

سيء السمعة، وسحقوا اليساريين 
والعلمانيين والأحزاب المدنية الذين 

كان لهم دور مهم في انتشار 
التظاهرات والاحتجاجات ضد الشاه.

وخلال أشهر قليلة سيطرت الدولة 
الدينية المطلقة على الحياة العامة 

ومنعت الحريات، في تحالف خفي 
مع الغرب لمحاربة الشيوعية، ومنع 
انتشارها في بلدان الشرق الأوسط 

وحول حقول البترول وكان هذا 
التحالف مثاليًا بالنسبة لأوروبا 

ولأمريكا ضد الاتحاد السوفياتي 
آنذاك، خاصة وأن إيران من أكبر الدول 

البترولية في المنطقة مع العراق 
والسعودية.

لكن شعور العظمة والتكبر الذي 
كان يمارسه الشاه سرعان ما عاد 

للانتشار في عقول ومشاعر القادة 
الجدد لإيران، وبدأوا يحلمون بنشر 
قيم دولة الولي الفقيه الدينية في 
أرجاء المنطقة وكانت حرب العراق 

)1980-1988( من أهم مؤشرات تلك 
العودة، وتوِّج ذلك التوجه بتوسيع 

سلطة الحرس الثوري الإيراني، وفيلق 
القدس الذي يعيث فسادًا في دول 

المنطقة وفي سوريا ولبنان والعراق 
واليمن خاصة، وهذا ما صار يُعرف 

بنشاطات إيران الخبيثة في المنطقة.
مزج الملالي نظام حكمهم الديني 
بالمشاعر القومية، وبشّوا الناس 

باستعادة الدولة الفارسية القديمة 
التي كانت لها هيمنة كبيرة منذ 

قورش الأكبر قبل 2500 سنة، وقد 
كانت النخب الإيرانية تعاني من هذا 

التكبّ حتى في العصور الوسطى 
وبعد دخول الإسلام إليها، فقد ظلت 
القيم القومية تنافس القيم الدينية، 

وكان لاحتقار العرب نصيب كبير في 
هذا الشعور الزائد بالعظمة، ولعل كتب 

التراث العربي تعج بتلك المفارقات 
وأشهرها كتب الجاحظ وغيرها 

من الكتب التي تناولت ذلك الشعور 
العدائي والعنصري.

وبرز من خلال هذا المزيج المتفجّر قائد 
فيلق القدس قاسم سليماني، الذي 

كان يُعتبر مهندس التدخل الخارجي، 
وصاحب الدور الكبير في تدمير 

سوريا وتهجير شعبها، ويشبهه 
السوريون بتيمورلنك الإيراني، وبلغت 

به العظمة أن هدد منابع البترول 
وقصف أكبر منابعها في السعودية، 
وهذا ما جعل الأمريكان يستهدفونه 

خلال عودته من دمشق إلى بغداد 
مطلع العام الماضي، في إنذار للسلطة 

الإيرانية بأن البترول خط أحمر لا يقبل 
الأدوار الإيرانية الخبيثة.

نقطة أخرى برزت في الصراع الإيراني 
على استعادة أوهام العظمة، هي 

محاولتها نقل المعركة مع الأمريكان 
بعيدًا عن أراضيها وحشد قوات 

فيلق القدس في الجنوب السوري 
لاستخدامه، مثل جنوب لبنان، كورقة 

تهديد إذا ضايق الأمريكيون إيران 
أو حاولوا استهدافها، وكان للقصف 

الإسرائيلي دور كبير في إضعاف 
النفوذ الإيراني ونشاطاته الخبيثة في 
سوريا، ولعل غارات 13 كانون الثاني 

هذا العام من أبرز الغارات التي ضربت 
تجمعات المليشيات الإيرانية في وادي 

الفرات وجعلت الكثير من عناصر 
تلك القوات تفرّ إلى أحضان الفيلق 

الخامس الروسي.
لم تكن نشاطات إيران الخبيثة دائماً 

ضد الأمريكان، بل كانت في خدمتهم 
أحياناً، وخاصة في العراق، فقد كان 
التعاون الأمريكي الإيران واضحًا في 
دفع العراق إلى حالته المأساوية التي 
يعاني منها اليوم، و لعل ممارسات 

إيران في سوريا أيضًا كانت جزءًا 
من خطة تفتيتها الذي تسعى إليه 

الإدارة الأمريكية منذ عهد جورج 
بوش الابن، لرسم شرق أوسط 

جديد، ويعتقد الكثير من الناشطين 
السوريين ومنهم مصطفى حديد، أن 

الدور الخبيث لإيران في سوريا لم يكن 
يثير غضب الأمريكيين. لكن إسرائيل 

وجدت نفسها محاصرة بالمليشيات 

الإيرانية التي باتت تحتل المواقع 
العسكرية السورية الموجودة على 

محيط الجولان، واقتربت من افتتاح 
خط الإمداد العسكري الذي يصل 

بين طهران وبيروت لدعم حزب الله 
وتوريد الصواريخ الدقيقة له.

غيّ نظام الملالي الدور الذي كانت 
تقوم به إيران وتحولت من شرطي 

أمريكي بريطاني في الخليج إلى دولة 
محوريّة في طريق الحرير الصيني، 

وصارت تتلقى الدعم والتحريض من 
بكين في محاولة لتثبيت إيران كدولة 
تابعة لها، مثل تبعية كوريا الشمالية 

لبكين، وهذا ما يجعل نظام الملالي 
متساويًا مع نظام الشاه في مجال 

التبعية والعمل لدى هذا الطرف الدولي 
أو ذاك، على النقيض من شعاراتها 

التي تدّعي القوة والاستقلالية.
الدور الخبيث لإيران في سوريا اليوم 

يتجلى باستمرار وجود ميليشياتها 
الطائفية في سوريا، وفي عرقلتها 

لأي حل سياسي، عبر عدم الاعتراف 
بالمعارضة السورية واعتبارها مجرد 

تنظيمات إرهابية، وعبر إفشال اللجنة 
الدستورية ومساعي الهيمنة الروسية 

التي تدفع بشار الأسد للتصديق على 
دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية 
المقبلة في بداية الصيف القادم. فدولة 

الملالي تريد استمرار النظام بكل 
تفاصيله وبكل الفوضى والتخريب 

الذي أنتجه ليتسنى لها الاستمرار في 
نفوذها وهيمنتها على سوريا.

أسامة آغي

اجتماعات الدورة الخامسة للجنة 
الدستورية السورية، أثبتت من جديد 

وبصورة أكثر وضوحًا، أن النظام 
السوري ليس في وارده أي استعداد 

لحل سياسي، بموجب القرار الدولي 
"2254"، الذي تنعقد أعمال هذه 

اللجنة على أرضيته.
عدم استعداد النظام للحل السياسي، 
هو جزء من بنيته كنظام استبدادي 

مغلق على فكرة أنه ليس هناك 
معارضة، وأنه نظام شرعي أبدي.

ولهذا، لم تكن نتائج الدورة الخامسة 
مفاجئة للمراقبين، الذين يتابعون 

مجرياتها، فالنظام لا يزال يحيا 
انفصاله عن الواقع، متوهمً أنه 

انتصر عسكريًا، فلماذا يقدّم التنازلات 
لقوى الثورة والمعارضة، التي لا 

تزال تخوض ضده معارك عسكرية 
وسياسية، من أجل الانتقال السياسي 

في البلاد، والانتهاء من حكمه 
الاستبدادي؟

وهم النظام، على علاقة وثقى 
بدور حليفيه الروسي والإيراني، 
وعلى علاقة غير مباشرة بالدور 

التركي، هذه العلاقات، تستند في 
أبعادها السياسية إلى طبيعة الصراع 

السوري، واتجاهاته، والمصالح 
الإقليمية والدولية التي تتصارع على 

التراب السوري.
الدور الروسي في فشل جلسات 
اللجنة الدستورية بجنيف واضح 

وضوح الشمس، رغم عدم التصريح 
الروسي بحقيقته، إذ إن الروس لا 

يمكن أن يدفعوا عربة التفاوض على 
تنفيذ القرار الدولي رقم "2254" 
مجاناً، رغم أنهم وقّعوا على هذا 

القرار، الذي نال الإجماع في 
التصويت عليه.

الروس لم يحصلوا من الغرب عمومًا، 
ومن الولايات المتحدة خصوصًا، على 

ضمان حقيقي، واعتراف ملموس 
بمصالحهم في سوريا، وهذا ما 

يجعلهم لا يمارسون الضغط على 
النظام، من أجل تقديمه تنازلات 

جوهرية، تتعلق بتنفيذ القرار الدولي 
المذكور، إضافة إلى أنهم في حالة 

انتظار ملامح واتجاهات السياسة 
الأمريكية الجديدة، التي سينتهجها 

جو بايدن حيال الملف السوري.
الموقف الإيراني من دعم النظام 

السوري، وازدواجية خطابه 
السياسي، الذي يُعلن من جهة تأييده 

للجهد الدولي لحل الصراع السوري، 
في حين يفعل كل ما من شأنه تعطيل 
هذا الحل، عبر الأذرع الداخلية للنظام 

السوري، الحليفة له.
 فالإيرانيون لم يستثمروا في 

الصراع السوري ضد الثورة محبة 
بنظام بشار الأسد، بل إيماناً منهم 

بأن هذا النظام، وفق هذه البنية 
والتركيبة الفاسدة، خيرُ من يقدّم 
لهم الخدمات الجليلة، التي تخصّ 

مشروعهم الإمبراطوري المتوهم، من 
خلال الهيمنة على جوارهم العربي 

في الشرق الأوسط، بالاعتماد على 
أسلحة المال السياسي، والأيديولوجيا 
الطائفية الشيعية، والقوة العسكرية.

لهذا، لا يمكن للإيرانيين القبول بتنفيذ 
حل سياسي بموجب القرارات الدولية، 

لأن حلً كهذا سيجعل استثماراتهم 
في الصراع السوري في مهب الريح. 
وعليه، فهم يعملون من أجل ضمان 

هذه الاستثمارات أو على الأقل ضمان 
جزء منها، وهم في ذلك لا يزالون 

مستعدين لضربات وخسائر عسكرية 
تحُدثها غارات إسرائيل على مواقعهم 

بانتظار تفاوض دولي يضمن لهم 
أمرين، الأول يتعلق باستثمارهم 

السوري، والثاني يتعلق ببرنامجهم 
النووي والباليستي.

الموقف التركي موقف في حالة إشكال 
سياسي مع النظام السوري، وهذا 

الإشكال، بعد تفجّر الثورة السورية، 
أخذ شكل تناقض سياسي عميق، 

ووجود الأتراك في مسار "أستانة"، 
لعب دور ضامنٍ لقوى وفصائل 

الثورة المعارضة المسلحة، تمهيدًا لحل 
سياسي بموجب القرارات الدولية ذات 

الصلة بالصراع السوري.
الأتراك، الذين انخرطوا بمسار 

"أستانة"، يعلمون حقّ العلم، أن 
هذا المسار الذي اختطه الروس، هو 

مسار تهدئة للعمليات العسكرية، 
والتقليل من حجم الخسائر بين 

المدنيين، لكنهم يدركون أيضًا، أن 
مسار "أستانة" لا يمكنه المضي قدمًا، 

وكأنه بديل سياسي عن مسار القرار 
."2254"

الموقف التركي المحكوم بوجود قوى 
إقليمية ودولية عديدة في الصراع 

السوري، لا يمكنه التغاضي عن أثر 
هذا الصراع على أمنه القومي، وعلى 

مجاله الحيوي، في المنطقة العربية 
عمومًا، ومنطقة الشرق الأوسط 
خصوصًا، ولهذا، فحركية الموقف 

التركي من القضية السورية، لا 
يمكنها إلا إيجاد التوازن بين العناصر 
الفاعلة فيها، من أجل ضمان مصالح 

الدولة التركية من جهة، ومساعدة 
السوريين، الذين يقيم قرابة أربعة 

ملايين منهم على أرضها بصفة 
لاجئين.

الموقف التركي المعلَن هو مع 
تنفيذ القرارات الدولية وتحديدًا 

القرار"2254"، وبالتالي فليس من 
مصلحة الأتراك منح قوى دولية أو 

إقليمية دورًا سياسيًا واقتصاديًا 
وعسكريًا وأمنيًا على حساب الدولة 

التركية ومصالحها الاستراتيجية 
الحيوية.

وفق هذه الرؤى، وفي غياب دور 
واضح ستنتهجه إدارة بايدن، لن 

يكون بوسع دول ضمان "أستانة" 
سوى اللقاء في "سوتشي"، كما 

أعلنوا في بيانهم، عشية فشل الجولة 
الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية 

السورية، التي قام النظام السوري 
بإفشالها.

دول "أستانة" أعلنت في بيانها 
"استعدادها لدعم عمل اللجنة 

الدستورية من خلال مشاركتها 
المستمرة مع الوفود والمبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، 

غير بيدرسون، كميسّ من أجل تحقيق 
ضمان الأداء الفعّال والمستدام للجنة". 

هي تفعل ذلك من أجل عدم انفراط 
عقد التفاوض، واستمراره، وإن كان 

بصورة غير منتجة، بانتظار تبلور 
السياسة الأمريكية الجديدة، وليس 

هناك ما تضمنه سياسيًا غير هذا.

فلا يجب أن تتوهم قوى الثورة 
والمعارضة، وتراهن على دور فعّال 

بصورة حقيقية لمجموعة "أستانة"، 
لتحقيق اختراق جدي في مسار 

التفاوض، وتحديدًا ما يتعلّق بعملية 
إنتاج دستور جديد، يدُرك النظام 

السوري أنه لن يمشي في طريقه، 
على حساب وجوده، وبنيته، وتركيبته 

الفاسدة.
هذه الرؤية قد تساعد في رسم 
ملامح جديدة لعمل قوى الثورة 

والمعارضة، وبالتالي، تجبرها على 
شقّ طريق جديد، يغيّ من توازنات 

الفعل السياسي للصراع السوري، 
فهذا الصراع، رغم كل التدخلات 

الأجنبية فيه، يبقى صراعًا سورياً– 
سوريًا، بين نظام قهري استبدادي 

دمّر البلاد وقتل وهجّر العباد، وبين 
ثورة وطنية تريد الحصول على 

كرامتها وحريتها لشعب مقهور.
فهل سيدرك الروس أن عامل الوقت 
في معادلة الصراع السوري لا يعمل 

لمصلحة استثمارهم في هذا الصراع؟ 
فالخسائر الروسية ستتضخم، وهذا 

التضخم متزامن مع الغرق البطيء 
لهم في الوحول السورية، الذي 

ترسمه وتعمل عليه المجموعة الغربية 
بقيادة الولايات المتحدة.

إذًا، لا مفاوضات دسـتورية وغير 
دسـتورية دون تغيير أنساق 

الصراع الحـالي، وهذا يتوقف على 
دور وموقـف الأمريكيين الجديد، 
وكذلـك يتوقف على تغيير أدوات 
الصراع وأسـاليبه من قبل قوى 
الثورة والمعارضـة، هذا التغيير 

يحتـاج إلى وقت طويل، وقد 
آن الأوان لفهـم حقيقة الصراع 

وآفاقه. السوري 

رأي وتحليل

نشاطات إيران الخبيثة في سوريا

دول ضمان "أستانة" و"سوتشي".. 
ما الذي تضمنه في جنيف؟

https://www.enabbaladi.net/archives/456130
https://www.enabbaladi.net/archives/456101
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إعداد:
علي درويش

المتهم هنا بريء هناك مُدان..  
مرجعيتان للقضاء 
شــــمالي ســـــــوريا

أمتـار قليلـة تفصـل بين نفوذ سـلطات الأمـر الواقع 
في منطقتين لسـيطرة المعارضـة شاملي سـوريا، 
الممثلـة بحكومتـي "الإنقـاذ" في إدلـب و"المؤقتـة" 
قضائيين  نظامين  اعتمدتـا  اللتين  حلـب،  بريـف 
مختلفين في مصـدر التشريـع، وفي بعـض الأحيان 
بآليـة تنفيـذ الأحـكام القضائية، والامتناع عـن تنفيذ 

 . أخرى
ويمتد نفـوذ "الحكومـة المؤقتة" في مناطـق عفرين 
شاملي حلـب، وريـف حلـب الشاملي، ومنطقتـي 
شامل  العين  ورأس  الرقـة  شاملي  أبيـض  تـل 
غـربي الحسـكة، بينما ينحرص نفـوذ "الإنقاذ" في 

محافظـة إدلـب وجـزء مـن ريـف حلـب الغربي. 
 ويفصـل معبرا "الغزاويـة و"ديـر بلـوط" مناطق 
سـيطرة "الإنقـاذ" عـن مناطـق سـيطرة "المؤقتة"، 
ليكونـا فاصاًل في تطبيق الأحـكام القضائيـة، التي 
يهـرب  أن  لجـرم  أو مرتكـب  أي مطلـوب  يسـتطيع 
عبرهام مـن مناطـق "الإنقـاذ" إلى "المؤقتـة" )أو 
العكـس(، وبالتالي لا تطبق عليـه الملاحقة القضائية، 
إلا في حـال رفـع دعـوى جديـدة عليـه لـدى محاكم 

الثاني. الطـرف 
ويعتبر "الجيـش الوطنـي"، المدعـوم مـن تركيـا، 
الذراع العسـكرية للحكومـة "المؤقتـة" )تابع لوزارة 

الدفـاع في الحكومـة( إلى جانـب الشرطـة المدنيـة 
والعسـكرية )التابعـة للداخلية(، بينام تتُهم حكومة 
"الإنقـاذ" بأنها واجهـة لـ"هيئة تحرير الشـام"، إلا 
أن "الهيئـة" تنفـي ذلـك وتعبر عـن نفسـها بأنهـا 

تعمـل بالتنسـيق مـع الحكومة. 
بعـض  حـل  مـن  الحكومتين  مناطـق  تخلـو  ولا 
دون  أنفسـهم  الأهـالي  بين  المشـاكل  أو  القضايـا 
في  جليـًا  ظهـر  مـا  وهـو  المحاكـم،  إلى  الرجـوع 
ينتهـي  الـذي  العسـكرية،  الفصائـل  بين  الاقتتـال 
وقـادة  المنطقـة  وجهـاء  يضـم  باجتامع  معظمـه 

صلـح". "صيـغ  على  والاتفـاق  الفصائـل، 

أمـا العاملـون في المنظمـة القضائيـة فهـم عرضـة 
عـدم  ظـل  في  المناطـق،  هـذه  في  الدائـم  للخطـر 
الاغتيـال  وجـود ضوابـط للأمـن، وتعـدد عمليـات 
والتفجريات التـي طالـت مختلـف شرائـح المجتمع. 
وتبحـث عنـب بلـدي ضمـن هـذا الملـف في هيكليـة 
سـيطرة  بمناطـق  القضـائي  التشريـع  ومصـادر 
المعارضـة، والمشـاكل التي تعترض تطـور القضاء، 
وآليـة عمـل المحامين وأبرز المشـاكل التـي تواجههم، 
المرجعيـة  باختالف  تأثـروا  مواطنين  بمقابلـة 
مـن  ومسـؤولين  ومحامين  وقضـاة  القضائيـة 

الجانبين.
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لا تنسيق قضائي بين مناطق 
"الإنقاذ" و"المؤقتة"

نفـى وزيـر العـدل في الحكومـة "المؤقتـة"، عبـد 
اللـه عبـد السالم، وجـود أي تعـاون أو تواصـل 
مـع حكومـة "الإنقـاذ"، لكنـه أوضـح أن أي جـرم 
يرُتكـب في المنطقـة بإمـكان المدعـي تقديـم دعوى 
في مناطـق "المؤقتـة"، ليصـدر حكـم غيـابي على 
الفـار، سـواء إلى مناطـق "الإنقـاذ" أو النظـام أو 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( شامل شرقي 

. يا سور
ويـرى عبد السالم، في حديثـه إلى عنب بلـدي، أن 
مسـألة ملاحقة الفار تحتاج إلى تسـويات سياسـية 
بالإمـكان  ليـس  وحاليًـا  دولي،  مسـتوى  على 
التواصـل مـع هـذه الجهـات بالمطلق، وليـس هناك 

تعـاون قضـائي أو أمنـي. 
وحاولـت عنـب بلـدي التواصـل مـع وزارة العـدل 
في حكومـة "الإنقـاذ"، كام وجهت أسـئلة لها عبر 
مكتـب العلاقـات العامـة في الحكومـة، منـذ 3 من 

كانـون الثـاني المـاضي، إلا أنها لم تلـقَ ردًا. 
الـرزاق  عبـد  القانـون  في  والباحـث  القـاضي 
الحسين يعـزو، في حديـث إلى عنب بلـدي، وجود 
المحاكـم في مناطـق سـيطرة حكومتـي "الإنقـاذ" 
و"المؤقتـة"، إلى "حالـة الضرورة"، التـي فرضها 
المناطـق  هـذه  مـن  النظـام  مؤسسـات  خـروج 
إلى  النـاس  وحاجـة  القضائيـة،  المؤسسـة  ومنهـا 
مـن يفصـل في قضاياهـم المسـتجدّة ونزاعاتهـم، 

وتـوق المواطنين إلى تحقيـق نـوع من الاسـتقرار 
في العلاقـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والمعيشـية 
والسالم المجتمعـي. وتبقـى هـذه الأهـداف "رهنًا 
بقـدرة تلك المحاكم على الاسـتجابة لحاجـات الناس 
وحـل مشـاكلهم، وهـو أمـر في غايـة الصعوبـة".

سـلطة  تحـت  الموجـودة  المحاكـم  وتختلـف 
السياسـية  المرجعيـة  ناحيـة  مـن  الحكومتين، 
والقانونيـة، مع غيـاب المرجعية الدسـتورية بطبيعة 

الحـال. 
إذ تسـتمد المحاكـم في مناطـق "الإنقـاذ" وجودها 
مـن سـيطرة حكومـة "الإنقـاذ"، وتطبـق "أحكام 
الشريعـة الإسالمية غري المقننـة"، وينظـم عملها 

المصدر: خطة الاستجابة الإنسانية من "OCHA" لعام 2020

سجناء أفرج عنهم من سجون الإنقاذ بعفو عام )وزارة العدل في حكومة الإنقاذ(

فصائل وأجهزة أمن تتحرك 
منفردة.. أين القضاء؟

تأخـر الشرطـي أحمد وهـب )35 عامًـا(، في 12 من 
تشريـن الأول 2020، عن موعـد قدومه من عمله في 

مركـز شرطـة مدينة الباب شاملي حلب. 
سـاعة تلـو أخـرى مـن التأخير، دفعـت والـد أحمد 
للاتصـال بمركـز عمله، ليعلـم أن ابنـه اعتقل بتهمة 

سرقـة "هـارد" كمبيوتـر من قسـم الشرطة. 
اسـتمر احتجاز أحمد، حتى علمت عائلتـه، في 1 من 
تشريـن الثـاني 2020، بإصابتـه بمـرض القصور 

الكلوي ونقله إلى المستشـفى. 
وشُـكّل لاحقًـا مجلـس انضباطي في قيـادة شرطة 
الراعي شاملي حلـب )محاكمة مسـلكية(، للتحقيق 
مـع المالزم أول عبد اللـه النايـف، الـذي ادعى عليه 
أحمـد بأنه المسـبب بالمرض، بسـبب سـلوكه العنيف 
الـذي اعتمـد على تعذيـب أحمد خلال فترة السـجن. 
ومـع توكيـل محـامٍ مـن قبـل أهـل أحمـد لمتابعـة 
القضيـة، ووعـود قائـد شرطة البـاب، النقيـب خالد 
الأحمـد، في حديـث إلى عنـب بلدي حينهـا، بمتابعة 
القضيـة ومحاسـبة المخطئين "بحسـب خطئهم"، 

انتهـت القضيـة بتبرئـة أحمد مـن تهمـة السرقة.
نهايـة قضيـة أحمـد، لا تختلـف كثيراً عـن قضية 
رعـد  بـ"أبـو  الملقـب  حامدة،  حسـام  المنشـد 
قبـل  مـن  للضرب  تعـرض  الـذي  الحميص"، 
عنـاصر الشرطـة العسـكرية التابعـة لـ"الجيش 
الوطنـي" المدعـوم من تركيـا، في مدينـة عفرين، 

وأوقـف عـدة سـاعات. 
"لأنـه لم يحترم المعلـم )رئيـس القسـم محمـد 
الشرطـة  قسـم  عنـاصر في  انهـال  حماديـن("، 
على حسـام حامدة بالشـتائم والضرب، حسـب 

حديثـه إلى عنـب بلـدي. 
الشرطـة  مـع  الخالف  لحـل  أشـخاص  وتوسـط 
العسـكرية، ما أدى إلى عزل خمسـة عناصر شـاركوا 
بضرب حامدة وسـجنهم وإحالتهـم إلى القضـاء، 
واعتـذار رئيـس قسـم الشرطـة، وإحالـة ملفـه إلى 
لجنـة رد المظـالم في "الجيـش الوطنـي"، بحسـب 
بيـان نشرتـه "اللجنة المشتركة لـرد الحقـوق" في 

عفريـن، بتاريـخ 7 مـن تشريـن الثـاني 2020.
وفي مناطـق سـيطرة حكومـة "الإنقـاذ"، يتبنـى 
"جهـاز الأمـن العـام" العامـل في إدلـب العديد من 

عمليـات ملاحقـة المطلوبين أمنيًا.
وبينام نفـى مكتـب العلاقـات العامـة في "هيئـة 
تحريـر الشـام" )أكبر فصائـل المنطقـة والأكثر 
نفـوذاً( عبر مراسـلة إلكترونيـة مـع عنـب بلـدي 
تبعية الجهـاز لها، اعتقلـت "تحرير الشـام" العديد 
من الأشـخاص، منهم الناشـطة الإعلامية نور الشلو، 
والصحفـي الأمريكي بالل عبـد الكريـم، وعامـل 

الإغاثـة البريطـاني توقري شريف.
وأطلقـت "هيئـة تحريـر الشـام" سراح الإعلاميـة 
نـور الشـلو، في 4 مـن كانون الثاني المـاضي، بعد 
اعتقـال دام أكثر من ثلاثة أشـهر، تخللهـا تحذير 
ناشـطين مـن نيـة "الهيئة" إعـدام الناشـطة بعد 
إصـدار حكـم إعـدام بحقهـا، بتهمـة "التخابر مع 
التحالـف الـدولي" الذي تقـوده الولايـات المتحدة 
ضـد تنظيـم "الدولـة الإسالمية"، دون توضيـح 

القضائية.  الإجـراءات 
ولا يـزال الصحفي الأمريكي داريل فيلبـس، الملقب 
بـ"بلال عبـد الكريم"، معتقلً في سـجون "تحرير 
الشـام"، منـذ 14 مـن آب 2020، وبـررت "الهيئة" 
اعتقالـه بوجود بعـض الادعـاءات التـي أحاطت به، 
وذلـك بعد سـاعات مـن توجيهه عـدداً من الأسـئلة 
 On the" لـ"تحريـر الشـام"، عبر قناتـه الخاصـة
Ground News"، قائاًل، "هل التعذيب مسـموح في 

السـجون الواقعـة تحت سـيطرة الهيئة؟". 
الإغاثـة  الكريـم، عامـل  وكان صديـق بالل عبـد 
البريطـاني توقري شريـف، أوفـر حظـًا، إذ أطلقت 
"تحرير الشـام" سراحـه في 25 مـن تشرين الثاني 
2020، بتعهـد وعفو، بعد ثلاثة أشـهر ونصف على 

اعتقالـه للمـرة الثانية.
ضـد  إدلـب  مدينـة  في  مظاهـرات  وخرجـت 
"تحريـر الشـام" بعد قتـل عناصر منها شـابين 
مدنيين مـن آل غنـوم على حاجـز، في 8 مـن 

 .2020 الثـاني  تشريـن 
في  العامـة  العلاقـات  مكتـب  توضيـح  وبحسـب 
"تحرير الشـام"، وردت شـكوى لعنـاصر "الهيئة" 
بالمنطقـة ليلـة مقتـل الشـابين، تفيد بوجـود حركة 
غري طبيعيـة في المـكان، ما دفـع بعـض العناصر 

والبحث. للتحـري 
وصـادف عمليـة البحـث مـرور شـابين في وقـت 
متأخر مـن الليل وفي ظلام دامس، يسـتقلان دراجة 
ناريـة في المـكان نفسـه، ما أثـار الريبة واسـتدعى 
التوقيـف، بحسـب مـا قاله مديـر مكتـب العلاقات، 
تقي الدين عمر، في مراسـلة إلكترونيـة لعنب بلدي. 
وبعـد إشـارة العنـاصر إليهام بالتوقـف، سـارع 
الشـابان إلى الهروب، ما زاد الشـك أكثر، ليُقتلا بعد 
ذلـك "خطأ لا قصـدًا، إذ كان المـراد توقيفهما فقط"، 

بحسـب عمر.
وقـال عمـر، إن القضـاء أصـدر الحكـم بإثبـات 
الـدم  أوليـاء  واسـتدُعي  عمـدًا،  لا  خطـأ  القتـل 
ووُضعـوا بين خياريـن: الديـة المغلظـة أو العفو، 
فطلبـوا عـرض القضية على قاضٍ مـن اختيارهم، 

مـع إقرارهـم بـأي حكم يصـدره. 
على  ارتضـوه  الـذي  القـاضي  إطالع  وبعـد 
تفاصيـل القضيـة والحكـم النهـائي أقـره وأيدّه، 
إلا أنهـم قابلوا هـذا الحكـم بالرفض مـرة أخرى، 
فاسـتغل  الإعلامـي،  للتصعيـد  بعـده  ولجـؤوا 
البعـض هـذا الحـدث لتأجيـج الوضـع والدعـوة 
إلى المظاهـرات في مدينـة إدلـب، حسـب عمـر. 
وأوضـح تقـي الديـن عمـر أن الإجـراءات القضائية 
في إدلـب تجـري مـن قبـل وزارة العـدل والداخلية 
التابعتين لحكومـة "الإنقـاذ"، باعتبارهـا جهـات 

معنية.  قضائيـة 
لكـن ناشـطين تحدثوا عـن ضغط "تحرير الشـام" 

على عائلة الشـابين للقبول بالحكـم القضائي.
هـذه الأحـداث الخاصـة مـؤشر على مجموعة من 
الممارسـات الأعـم في ريـف حلـب وإدلـب، منهـا 
سـجون خاصة واعتقالات تعسـفية توثقها منظمات 

حقوقيـة محليـة ودولية.

h t t p s : / / w w w. e n a b b a l a d i . n e t /
a r c h i v e s / 4 5 6 2 0 4
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من يضبط انتهاكات العسكر؟
قضاء عسكري في ريف حلب

توجـد في مناطق "الإنقـاذ" و"المؤقتة" نقابتان للمحامين 
تحـت مسـمى واحد هـو "نقابـة المحامين الأحـرار"، لكن 
مـع اختالف تسـمية المنطقـة الجغرافيـة، التـي تعكس 

الخالف بين الحكومتين. 
وأكـد رئيـس فـرع حلـب في "نقابـة المحامين الأحـرار"، 
حسـن المـوسى، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن لا علاقة 
لـ"نقابـة المحامين الأحرار" العاملـة في مناطق "المؤقتة"، 
بـ"نقابـة المحامين الأحرار" في إدلـب، وليس هناك تعاون 

 . بينهما
وبـرر المـوسى ذلك بسـبب ما وصفـه بـ"هيمنـة حكومة 
الجـولاني )قائـد هيئـة تحريـر الشـام( عليهـا، ووجـود 
المشـايخ في المؤسسـة القضائيـة، وهيمنتهـم على فرع 
النقابـة"، حسـب تعبريه، وبالتـالي لا تطبـق في إدلـب 

قوانين تنظيـم النقابة. 
وتعتمد "نقابـة المحامين الأحـرار" في مناطـق "المؤقتة" 
في عملهـا القانـون "رقـم 30" الخاص بنقابـة المحامين 
في سـوريا والصادر عـام 2010، لتنظيم مهنـة المحاماة، 
مـع تعطيل المـواد التـي تتعارض مـع كونها نقابـة حرة، 
بحـذف المـواد المتعلقـة بهيمنة حـزب "البعث" والسـلطة 

في سـوريا على النقابة، حسـب حسـن الموسى. 
وتكمّـل "القانـون 30" مـواد مـن القانـون المـدني تنظم 
الأتعـاب  ومسـألة  الوكالـة،  طـرفي  والتزامـات  حقـوق 

يحكمهـا قانون تنظيـم المهنة، ويراقب ذلـك مجلس الفرع 
مـن خالل دعـاوى الأتعاب. 

وبلـغ عـدد المحامين في "نقابـة المحامين الأحـرار" فرع 
حلب حـوالي 650 محاميًـا ومحامية. 

وتواصلـت عنب بلـدي مع عدة محامين في إدلب للوقوف 
على عدة مسـائل تخص النقابـة، إلا أنهم اعتذروا لأسـباب 
مختلفـة، منهـا عـدم ممارسـة المهنـة حاليـًا، أو اعتزالهم 
العمـل بسـبب تدخـل "هيئة تحرير الشـام" في تشـكيل 

النقابة. 
لكـن المحامـي محمـود الفاضـل، قـال لعنـب بلـدي، إن 
عمـل المحامين يجـري ضمـن المقبـول، والتوكيـل يصدر 
عـن "نقابة المحامين الأحـرار" في إدلب، وتحـدد الأجور 
باتفـاق المحامي والمـوكل، وفي حال الخلاف تحُل المسـألة 
عـن طريق "نقابة المحامين"، لكن لا توجـد قوانين تحدد 

آليـة عمل المحامين، وتتُخـذ كمرجعيـة في العمل. 
أسُسـت "نقابـة المحامين الأحـرار" في سـوريا بمؤتمـر 
تأسـيسي انعقـد في مدينة غـازي عينتاب جنـوبي تركيا، 

بتاريـخ 11 من حزيـران 2014.
وضمـت 75 محاميًا كممثلين عن خمسـة آلاف محامٍ من 
الداخـل السـوري، ومـن فصُل مـن نقابة محامـي النظام 
أو خـرج من سـوريا نتيجـة تأييده الاحتجاجات الشـعبية 

ضـد النظام. 

تطـورت عمليـة تشـكيل الهيئـات القضائية في 
مناطق سـيطرة "الحكومة المؤقتـة" عبر مراحل، 
حسـب حديـث وزيـر العـدل، عبـد اللـه عبـد 

السالم، إلى عنـب بلـدي. 
إذ شُـكلت هيئـات قضائيـة مكونـة مـن رجـال 
القانـون )قضـاة منشـقون ومحامـون( ورجال 
العلـم الشرعـي في المناطق التي سـيطرت عليها 
المعارضـة منذ أواخـر 2012، واسـتمر ذلك حتى 

أيـار 2017. 
القضائيـة في مناطـق  الهيئـة  شُـكلت حينهـا 
سـيطرة "المؤقتة" بالتعاون مـع الجانب التركي، 
نظـراً إلى عـدم وجـود وزارة عـدل في الحكومة 
"المؤقتـة" حينهـا، واعُتمـد على رجـال القانون 

فقـط في العمـل القضائي. 
وجـرى الاتفـاق على تطبيـق أحـكام القوانين 
السـورية بمرجعية دسـتور عام 1950، ما يعني 
ابتـداءً اعتماد قانون السـلطة القضائية السـوري 
قضـاة  بدايـة،  )محاكـم  المحاكـم  تشـكيل  في 
تحقيـق، قضـاة نيابة عامـة، محاكم اسـتئناف، 
التقـاضي  فـإن  وبالتـالي  نقـض(،  محكمـة 
يجـري وفق الأنظمـة والقواعد القانونيـة الدولية 

السـوري.  والقانون 
بعـد  يكُتـب  دسـتور  أول   1950 ودسـتور 
الاسـتقلال عـن فرنسـا، وأول دسـتور يذكر نصًا 
واضحًـا لمصـادر التشريـع، وأول دسـتور يتـم 
التنـازع فيـه بين نيص ديـن الدولـة ومصادر 
التشريع، حسـب دراسـة لمركز "عمران للدراسات 

الاستراتيجية". 
وجـاء في الفصـل الخامـس من دسـتور 1950، 
أن سـلطة القضاء مسـتقلة، وحُـددت آلية تعيين 
الأحـكام،  وإصـدار  القضـاة  وترفيـع  ونقـل 
والمحاكـم التـي تمـارس القضـاء، وغيرهـا مـن 

الأمـور الأخـرى.
وأكـد الوزير عبد السالم أن المؤسسـة القضائية 
"مستقلة بعملها، ولا سـلطان لأي جهة على عمل 

القـاضي، ولا رقابة عليه سـوى محكمة النقض"، 
التـي تعتبر المرجـع الأخري لأي حكـم قضائي 

حال وقـوع أي طعن على الأحـكام القضائية. 
ويجري التنسـيق مع الجانب التركي في العملية 
القضائيـة، عن طريـق دائرة التفتيـش القضائي 
في المناطـق "المحـررة" مـن جهـة إدارة العملية 
القضائيـة، "دون أي تدخـل في عمـل القاضي أو 

الهيئـة القضائيـة في الأحكام التـي تصدرها".
وتسـعى "الحكومـة المؤقتـة" حاليـًا لتشـكيل 
المؤسسـة  عمـل  لاسـتكمال  قضـائي،  مجلـس 
القضائيـة بـ"الشـكل الأمثـل"، حسـب تعبري 

الوزيـر عبـد السالم. 
نقابـات  ممثلي  مـع  العـدل  وزارة  وتجتمـع 
تركيـا، وبشـكل خـاص ممثلي  المحامين في 
الولايـات الجنوبيـة، إذ التقـى وزير العـدل، عبد 
اللـه عبد السالم، وأعضـاء من "نقابـة المحامين 
الأحـرار" مـع ممثل نقابـة محامـي مدينة كلس 
الحدودية مـع سـوريا، في كانـون الأول 2020. 
ودور  المحاكـم،  "وضـع  الطرفـان  وناقـش 
المحـرر،  الشامل  في  والمحامين  العـدل  وزارة 
والصعوبـات التي تواجه العمـل القضائي وعمل 
الرسـمي  الموقـع  حسـب  الأحـرار"،  المحامين 

للحكومـة.
ووُزعـت مناطـق سـيطرة "المؤقتـة" إلى ثالث 
حلـب  شاملي  اعـزاز  هـي  قضائيـة،  مناطـق 
بالقرب مـن الحدود السـورية- التركية، وعفرين، 

أبيض.  وتـل 
وفي كل منطقة قضائية توجد محكمة اسـتئناف، 
ومحاكم فرعية، في المراكز والتجمعات السـكانية 
حسـب الكثافـة البشريـة، وبلغ عـدد القضاة 73 

قاضياً.
وأحدثـت "الحكومـة السـورية المؤقتـة" معهـدًا 
عاليًا لتأهيـل القضاة اللازمين للعمل وفق خطة 
علميـة، إلا أن وزارة العـدل بانتظار الجهة الداعمة 

لهذا المشروع ووضعه في الاسـتثمار. 

يبقـى الملـف الأكثر تعقيـدًا في ريـف حلـب الانتهاكات 
التـي ينفذها العسـكر المنضـوون في فصائـل اندمجت 
تحـت رايـة "الجيش الوطنـي"، ما يسـتدعي تطورًا في 

أداء القضـاء العسـكري وصلاحياته.

تـل  مناطـق  تغطـي  إدارة  العسـكري  القضـاء  ويعـد 
أبيـض ورأس العين )منطقـة عمليـات نبـع السالم( 
وريـف حلـب الشاملي الشرقـي )عمليـة درع الفرات( 
وعفريـن )عمليـة غصـن الزيتـون(، ولديـه مجمعـان 
قضائيـان، وهـو قضـاء جزائي ينظـر في الحـق العام. 
ويطبـق القضـاء العسـكري في ريـف حلـب القوانين 
الجزائيـة السـورية )قانـون العقوبـات العـام الصـادر 
عـام 1949، وقانـون العقوبات العسـكري الصادر عام 
1950، وقانـون أصـول المحاكامت الجزائيـة وغيرهـا 
مـن القوانين الجزائيـة السـورية(، حسـبما تحـدث به 
مديـر إدارة القضـاء العسـكري، العميد عرفـات حمود، 

بلدي.  لعنـب 
الجـزائي  القضـاء  مـع  العسـكري  القضـاء  ويشترك 
بمحكمـة  "المؤقتـة"  سـيطرة  مناطـق  في  )العـادي( 

نقـض، ولديـه مستشـار عضـو في الغرفـة الجزائيـة 
النقـض.  بمحكمـة  العسـكرية 

محكمة النقض هـي محكمة مهمتها مراقبـة بقية المحاكم 
في الأخطـاء التي قـد تقع بها وتصحيح تلـك الأخطاء.

وتنفـذ الأحـكام الصـادرة عـن القضـاء العسـكري من 
خالل النيابـة العامـة العسـكرية، سـواء في اعـزاز أو 
رأس العين، وكذلـك مـن خالل قضـاة الفـرد في بقية 
المناطـق، وفـق الآليـات القانونيـة، بعد اكتسـاب القرار 
الدرجـة القطعيـة، ويكـون التنفيذ عن طريـق الشرطة 
العسـكرية التابعـة لـ"الجيـش الوطنـي"، التـي لهـا 
ثمانيـة فـروع في ريـف حلـب، حسـب العميـد عرفات 

 . د حمو
"يعتبر  الوطنـي"  "الجيـش  أن  إلى  حمـود  وأشـار 
الداعـم الأسـاسي" لعمل القضـاء العسـكري، وأن هناك 
"تجاوبـًا كبرياً" من قبل قيـادة "الجيش" مـع القضاء 
العسـكري، على حـد تعبري العميـد، إذ أسـهم بفيالقه 
الثلاثـة )الأول، والثـاني، والثالث( في عـدة أماكن بقمع 
التجـاوزات، وضبـط الخلايا "الإرهابيـة" وتقديمها إلى 

العسـكرية. الشرطة 

النظـام القضائي المعمـول به في مناطـق "المؤقتة" 
هـو النظـام القضائي السـوري الذي ينظمـه قانون 
السـلطة القضائيـة الصـادر بالمرسـوم "رقـم 98" 
عـام 1961، حسـب حديث النائب العـام في محكمة 

اعـزاز، ياسر الباشـا، لعنـب بلدي. 
في  القضـاة  حقـوق  بموجبـه  القانـون  ويضمـن 
الحصانـة القضائيـة من العـزل والنقـل، والعطلة 
في  المهنيـة  بالاسـتقلالية  وتمتعهـم  القضائيـة، 

معـرض ممارسـة العمـل القضـائي. 
وبحسـب النائـب العـام يـاسر الباشـا، "يـكاد يكون 
استقلال القضاة بنسـبة %100، خاصة أن العسكريين 

أصبحـوا يحاكَمون أمـام القضاء العسـكري". 

المحاكامت  أصـول  قانـون  القضـاء  ويطبـق 
آليـة ملاحقـة  الجزائيـة السـوري، الـذي ينظـم 
بموجـب  وتوقيفهـم  عليهـم  والقبـض  المجرمين 
ومحاكمتهـم  القانونيـة،  القضائيـة  المذكـرات 
أمـام المحاكـم الجزائيـة بموجـب جلسـات علنيه 
بشـكل  الدفـاع  حقـوق  فيهـا  للمتهـم  تحفـظ 

كامـل. 
وبعـد إصـدار الحكـم بالبراءة يطلـق سراح المتهم 
والإدانـة  التجريـم  حـال  وفي  سـبيله،  ويخلى 
وصـدور عقوبـه الحبس المناسـبة للجريمـة، يصار 
إلى إحالـه الأوراق إلى جهـاز النيابة العامـة مجددًا، 

لتنفيـذ العقوبـه بحـق المحكـوم. 

جهاز الأمن العام في إدلب يعتقل مشتبه بهم )جهاز الأمن العام(

وزير العدل في الحكومة المؤقتة وأعضاء من نقابة المحامين الأحرار في حلب - 28 حزيران 2020 )وزارة العدل/فيس بوك(

نقابتان بمسمى واحد.. 
انقسام على صعيد المحامين 

الهيكلية القضائية.. 2017 
الفيصل

ما هو النظام القضائي الذي ينظم 
عمل القضاة؟
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تسـود مناطـق سـيطرة المعارضـة حالة 
التهديـد  نتيجـة  الاسـتقرار،  عـدم  مـن 
المسـتمر باحتامل شـن النظام السـوري 
المناطـق،  هـذه  على  عسـكرية  عمليـة 
وهـو مـا أدى إلى زيـادة نفـوذ الفصائل 
العسـكرية وتحكمهـا في بعـض الأحيان 
بجميـع مفاصـل العمـل الإداري إضافـة 

والعسـكري.  الأمنـي  إلى 
القضـائي  العمـل  صعوبـات  وتتلخـص 
نسـبة  بوجـود  المعارضـة،  مناطـق  في 
مـن الفـوضى وتراكامت مـن الممارسـة 
تشـكيل  قبـل  مـا  إلى  تعـود  الخاطئـة، 
العـادي،  أو  العسـكري  سـواء  القضـاء 
لحـل  آليـات  على  المواطنين  واعتيـاد 
المشـاكل والخلافـات في غالـب الأحيـان 
عمـل  مـع  أو  القانـون،  مـع  تنسـجم  لا 
المؤسسـات المنظمـة، حسـب مديـر إدارة 
حلـب،  ريـف  في  العسـكري  القضـاء 

حمـود.  عرفـات  العميـد 
وعـانى مشروع إنشـاء نظـام قضـائي 
في مناطـق المعارضـة بدايـة من مشـكلة 
المنشـقين،  القضـاة  عـدد  نقـص  في 
وجـرى الاعتماد على المحامين من ذوي 
الخبرة، الذيـن مارسـوا العمـل القضائي 
وزيـر  الثـورة"، حسـب  "انطالق  منـذ 
العـدل في "الحكومـة المؤقتـة"، عبد الله 
عبـد السالم، مشرياً إلى حاجـة مناطق 
المعارضـة إلى تطويـر مهـارات المحامين 
وتأهيلهـم للعمل القضائي بشـكل أفضل. 
ومن الصعوبـات التي ذكرهـا الوزير عبد 
السالم، توفير الحماية للقضـاة، ووجود 
شـكوى حـول الرواتب التـي يتقاضونها، 

مبررًا ذلك بنـدرة المـوارد وخاصـة لدى 
"الحكومـة المؤقتة".

وأشـار المحامـي محمـود الفاضـل، الـذي 
يرافـع في إدلـب، إلى عـدم وجـود "قانون 
إجـراءات" يفصـل بين القـاضي والمحامي 
معتبراً  "الإنقـاذ"،  مناطـق حكومـة  في 
أن أغلـب القضـاة غري مهنيين سـواء في 
المحاكـم المدنيـة أو العسـكرية، لكـن الأداء 
يتحسـن نتيجـة التجـارب القضائية خلال 
السـنوات الماضية، وانخراط المحامين فيها.

القانـون  والباحـث في  القـاضي  ويـرى 
في  المحاكـم  أن  الحسين  الـرزاق  عبـد 
مناطـق المعارضـة تحاول تطويـر عملها، 
ضمـن ظـروف لا تسـاعد على ذلـك من 
حيـث عـدم وجـود مرجعيـة دسـتورية، 
القوانين  إلى  النظـر  اختالف  وكذلـك 
المرجعيـة  وضبابيـة  التطبيـق،  الواجبـة 
وجـود  وعـدم  والسياسـية،  الإداريـة 

مجلـس قضـاء جامـع لهـا. 
إضافـة إلى طغيان دور الفصائل، التي "لا 
مرجعيـة مركزيـة لهـا أيضًا مـن الناحية 
الواقعيـة، وهـذا مـا يـؤدّي إلى إضعاف 
دور المحاكـم الضعيـف أصاًل، وبالتـالي 
صعوبـة تحقيـق الغايـة الأساسـية لهـا 

وهـي تحقيـق العـدل بين الناس". 
المعارضـة  مناطـق  في  والمحاكـم 
"بطبيعتهـا مؤقتة"، حسـب القاضي عبد 
الحسين، لأن وجودهـا مرتبـط  الـرزاق 
باسـتمرار الوضـع العـام في البلاد وعدم 

وجـود حـل نهـائي لسـوريا.
ورجـح القـاضي عبـد الـرزاق الحسين 
اسـتمرار القطاع في أسـلوبه ونهج عمله 

دون تطـور كبري، لكـن عندمـا يحصـل 
حـل نهائي للمسـألة السّـورية عبر تغيير 
البالد،  توحيـد  يعيـد  شـامل  سـياسي 
فـإن وجودها يصبـح "منتفيًـا"، ويمكن 
الحديـث حينهـا عـن مؤسسـة قضائيـة 
سـورية تبعًـا لوحـدة الدولـة والشـعب 

السـوري. 
ومـن الصعوبات التـي تواجـه المحامين، 
الوثائـق  وفقـدان  التهجري  واقـع 
معامالت  تثبيـت  خاصـة  للمتقاضين، 
السـجلات  وفقـدان  والنسـب،  الـزواج 
العقاريـة في بعـض المناطـق، كعفريـن 
والبـاب، مـا يؤثـر على سري التقاضي 
وخاصـة الحجـوزات والبيـوع الإجبارية. 
في  المحاكـم  بين  التباعـد  إلى  إضافـة 
بين  بعضهـا،  عـن  التقـاضي  درجـات 
والنقـض،  والاسـتئناف  البدايـة  محاكـم 
مـا يرهـق أصحـاب الحقـوق والمحامين 
معًـا ويطيـل الإجـراءات، وصعوبة تأمين 
ضمـن  النقابـة  بمكاتـب  تليـق  مقـرات 
العدليـات في المناطق، حسـب رئيس فرع 
الأحـرار"،  المحامين  "نقابـة  في  حلـب 

المـوسى. حسـن 

جهود محلية للتطوير
"المؤقتـة"  الحكومتـان،  أحدثـت 
معاهـد  حـدة  على  كل  و"الإنقـاذ"، 

القضـائي.  العمـل  لتطويـر 
الحكومـة  في  العـدل  وزارة  تـزال  ولا 
الداعمـة  الجهـة  تنتظـر  "المؤقتـة" 
القضـاة". لتأهيـل  العـالي  لـ"المعهـد 
وتعلـن، على فترات، مسـابقات انتقـاء 

القضائيـة  المؤسسـة  لرفـد  قضـاة، 
جديـدة  وكفـاءات  بخبرات  العسـكرية 
بشـكل  يـزداد  الـذي  العمـل  لتغطيـة 

الأفقـي. التوسـع  مـع  مسـتمر 
وحـوارات  ولقـاءات  اجتماعـات  وتعُقـد 
مع القضاة بشـكل دوري، حسـب العميد 
عرفات حمـود، لتوجيههـم والوقوف على 
الأخطـاء والملاحظـات التـي تحصـل في 
العمـل وإيجـاد الآليـات لتلافيهـا، إضافة 
إلى توجيـه وتدريـب الكتـاب والمنفذيـن 

ر.  باستمرا
وتوجـد عدة معايري يجـب أن تتوفر في 
القـاضي ليعُتمـد في مناطـق "المؤقتة"، 
الحقـوق،  في  مجـازاً  يكـون  أن  وهـي 
ولديـه خبرة سـابقة في العمـل القضائي 
كمحـامٍ، ويجتـاز المقابلة بنجـاح، إضافة 
إلى كونـه من بيئـة "ثوريـة أو على الأقل 
مؤيـد للثـورة"، حسـب العميـد عرفـات 

 . د حمو
العـام في محكمـة  النائـب  بينام يـرى 
التطويـر  أن  الباشـا،  يـاسر  اعـزاز، 
القضائي نسـبي، نظـراً إلى انهيـار البنية 
النظـام  قصـف  عـن  الناجمـة  التحتيـة 

التحتيـة.  البنـى 
في إدلـب، خرجّت حكومـة "الإنقاذ"، في 
تشريـن الأول 2019، الدفعـة الأولى مـن 
المعهـد القضائي التـي بلغـت 25 قاضيًا، 
ويشترط أن يكـون المتقـدم حاصلً على 

إجـازة في القانـون أو الشريعة. 
ويتـدرب المنتسـبون للمعهـد على مـدى 
عملي(،  وسـنة  نظـري  )سـنة  سـنتين 
مجلـس  قبـل  مـن  الخريجـون  ويتابـع 

لتقييـم  لـ"الإنقـاذ"،  التابـع  القضـاء 
عملهـم والوقـوف عليـه، حسـب وكالـة 
للحكومـة(.  )التابعـة  الشـام"  "أنبـاء 

محامون وقضاة تحت النار
تعـد مسـألة توفير الأمن للقضـاة، خاصة 
المقيمين في مناطـق سـيطرة المعارضة، 
مـن  تنقلهـم  التـي  الآليـات  إحـدى 
الصعوبـات التـي تهـدد حيـاة القضـاة. 
إن جميـع  قـال  عرفـات حمـود  العميـد 
دوائـر القضـاء العسـكري لديهـا مفارز 
مـن الشرطـة العسـكرية، لضبـط الأمـن 
وتأمين  المراجعين،  دخـول  وتنظيـم 

للقضـاة.  الحمايـة 
وسـجلت مناطـق المعارضة عـدة عمليات 
قضـاة  طالـت  اغتيـال  ومحـاولات 
ومحامين، آخرهـا محاولة اغتيـال وزير 
إبراهيـم  السـابق في "الإنقـاذ"،  العـدل 
شاشـو، بإطالق نـار، في 4 مـن كانون 

الثـاني المـاضي، إلا أنـه نجـا منهـا. 
نيسـان  في  "الإنقـاذ"،  حكومـة  ونعـت 
2020، القـاضي علي عز الديـن رضوان 

الـذي قتُـل بانفجـار عبوة ناسـفة.
كما اغتـال مجهولون نقيـب المحامين في 
مدينـة البـاب، سـعيد أنـور الراغـب، في 
22 مـن آذار 2020، بتفجير عبوة ناسـفة 

بسـيارته.  مزروعة 
وتوفي، في 19 مـن تشرين الأول 2020، 
القـاضي في المحكمـة العسـكرية بمدينة 
بجـروح  متأثـراً  ملحـم  ملحـم  اعـزاز 
أصُيـب بهـا نتيجة انفجـار عبوة ناسـفة 

 . رته بسيا

تطوير القضاء.. بانتظار الحل الشامل

"الإنقـاذ"  حكومـة  تأسـيس  إعالن  مـع 
في 2017، انبثقـت عنهـا وزارتـا الداخليـة 
والعـدل، اللتـان تضامن عشرات المخافـر 
والمحاكـم التـي تبت في القضايـا المعروضة 

عبر سلسـلة مـن الإجـراءات والتدابري.
ويقـود المؤسسـات القضائيـة مـن محاكم 
المجتمـع  "نخـب  ومخافـر  وإدارات 
وأكاديميوه من الشـعب السـوري"، حسـب 
حديث مسـؤول التواصـل في "هيئة تحرير 
الشـام"، تقي الديـن عمر، إلى عنـب بلدي.
ويمـر "كل الموقوفين قضائيـًا في منطقـة 
إدلـب، بسـبب ادعـاء شـخصي في قضيـة 
جنائيـة أو جنحية، أو فيام يهدد الأمن العام 
كخلايـا النظـام أو خلايـا تنظيـم )الدولـة 
المعروفـة  القضـاء  بإجـراءات  الإسالمية(، 
مـن البحـث والتحـري وتقديـم الاعترافات 
وجمـع الأدلـة والشـهود وغيرها"، حسـب 

الدين.  تقـي 

وتمتلـك وزارة العدل في حكومـة "الإنقاذ" 
مكتـب  مديـر  بحسـب  كاملـة،  صلاحيـة 
العلاقـات العامـة في "تحرير الشـام"، في 
إدارة القضايـا المعروضة عليهـا عبر القضاة 

وأطُـر المحاكـم التابعـة لها. 
القضائيـة  والدوائـر  المحاكـم  عـدد  وبلـغ 
في مناطـق سـيطرة "الإنقـاذ" 25 محكمة 
ودائـرة، بمختلـف الاختصاصـات القضائية 
مـن محاكـم عسـكرية ومدنيـة وجنائيـة 
وإداريـة، و"أتُيـح التقـاضي على درجات 
مـن اسـتئناف وتمييـز"، بحسـب حديـث 
وزير العدل السـابق في الحكومـة، إبراهيم 
شاشـو، )تعـرض لمحاولة اغتيـال في 4 من 

الماضي(. الثـاني  كانـون 
تخريـج  حفـل  خالل  شاشـو،  وأضـاف 
الدفعـة الأولى مـن معهد إعـداد القضاة في 
تشريـن الأول 2019، أن أجهـزة التفتيـش 
القضـائي أنُشـئت للاسـتماع إلى المظـالم. 

عنصر من جهاز الأمن العام في إدلب يقف على أحد الحواجز )جهاز الأمن العام(

25 محكمة ودائرة قضائية 
تحت سيطرة "الإنقاذ"
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انعدام الشفافية يغيّب المستثمرين ويخفض الأداء
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عنب بلدي - زينب مصري

الضخمـة" وانخفاض  غياب "الصفقـات 
قياسـية،  أرقـام  إلى  ووصولـه  التـداول 
السـوري  الاقتصـاد  صـورة  يعكـس 
المتدهـور، ويؤكد غياب النمـو الاقتصادي 

البالد.  والتجـاري في 
إذ تعكـس بورصـة الأوراق الماليـة في بلد 
مـا الوضـع الاقتصـادي المحلي، وتمثـل 
كفـاءة الجهـاز المرصفي حجـر الزاوية 
في الارتقـاء بجـودة أداء البورصـة نظراً 
إلى طبيعـة الارتبـاط والتكامل بينهمــا، 
اللازمـة  الماليـة  التسـهيلات  خاصـة 

لتمويـل عمليـات البورصـة. 
المالية  الحكومـات والسـلطات  وتحـرص 
الماليـة،  الأسـواق  أنشـطة  مراقبـة  على 
الصناعـة  الـذي تلعبـه في نمـو  للـدور 
والتجـارة، الـذي ينعكـس بـدوره على 
الناتـج  لأن  وذلـك  البالد،  اقتصـاد 
الإجاملي عندما يـزداد في الاقتصاد الذي 
ينمو، تشـهد الشركات زيـادة في الأرباح، 
مـا يجعلها أكثر جاذبيـة للمسـتثمرين، 

لإمكانيـة منحهـم ربحًـا أعلى. 
ويعـد توفري المـوارد الماليـة مـن خالل 
التمويـل المباشر عبر آلية سـوق الأوراق 
الماليـة، إحـدى أهـم الآليـات المسـتخدمة 
في توسـيع النشـاط الاقتصادي وإحداث 

عمليـة التنميـة في الـدول الناميـة. 
الماليـة  أسُسـت سـوق دمشـق لألوراق 
بموجـب المرسـوم التشريعي رقـم "55" 
لعـام 2006، الصادرعـن رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، ومقرها دمشق. 
المرسـوم،  بحسـب  السـوق،  وتتمتـع 
والاسـتقلال  الاعتباريـة  بالشـخصية 
الصفـة،  بهـذه  ولهـا  والإداري،  المـادي 
المنقولـة  المنقولـة وغري  الأمـوال  تملـّك 
بجميـع  والقيـام  بهـا،  والترصف 
التصرفـات القانونيـة لتحقيـق أهدافهـا، 

التقـاضي.  حـق  ولهـا 
وتهدف السـوق إلى توفير المناخ المناسـب 
وتوظيفهـا،  الأمـوال  اسـتثمار  لتسـهيل 
وتأمين رؤوس الأمـوال اللازمة لتوسـيع 
النشـاط الاقتصـادي، مـن خلال ترسـيخ 
أسـس التداول السـليم والواضح والعادل 

المالية.  لألوراق 

أتى الإعالن عـن افتتـاح سـوق دمشـق 
الترويـج  مرحلـة  في  الماليـة  لألوراق 
السـوق  "اقتصـاد  لمبـادئ  الحكومـي 
كانـت في ظاهرهـا  التـي  الاجتماعـي"، 
الاشتراكية  بين  الموازنـة  إلى  تسـعى 
بحسـب  الاقتصاديـة،  والرأساملية 
الدكتور السـوري في الاقتصـاد والباحث 
في معهـد “الشرق الأوسـط” بواشـنطن 

كـرم شـعار. 
وقـال شـعار لعنـب بلـدي، إن "اقتصاد 
كان  الواقـع  في  الاجتماعـي"  السـوق 

إلى  سـوريا  فيـه  تتجـه  غطـاء  مجـرد 
إغضـاب  دون  الاقتصاديـة  الرأساملية 
بحـزب  المرتبطـة  الشـعبية  القاعـدة 

الاشتراكي".  العـربي  "البعـث 
وأضـاف أنـه على الرغـم مـن الإعالن 
عـن سـوق دمشـق لألوراق الماليـة في 
الفعلي  التـداول  يبـدأ  لم   ،2006 عـام 
حتـى عـام 2009 في ظل عـزوف معظم 
الشركات السـورية عن التداول، باسـتثناء 
تلـك العاملـة في قطـاع المصـارف، وذلك 
درجـة  يتطلـب  فيهـا  التـداول  لكـون 
مـن الشـفافية لا تناسـب معظـم أربـاب 
الأعمال في سـوريا بسـبب التخـوف من 

الضرائـب. 

الأداء منخفض.. ما الأسباب؟ 
لألوراق  دمشـق  سـوق  أداء  انخفـض 
الماليـة خلال عـام 2020، بسـبب عزوف 
وانتشـار  التـداول  عـن  المسـتثمرين 
المسـتجد"  "كورونـا  فريوس  جائحـة 
الانعكاسـات  إلى  بالإضافة  )كوفيد19-(، 
الاقتصادية السـلبية التي يسـببها تدهور 
العمالت  أمـام  السـورية  اللرية  قيمـة 
الأجنبيـة، على قـرارات المسـتثمرين في 

السـوق. 
واتجه التداول في السـوق نحو الانكماش 
انخفـض  إذ  سـوريا،  في  الحـرب  بعـد 
%40 في  مـؤشر السـوق بمـا يتجـاوز 
العـام الأول مـن انـدلاع الاحتجاجات عام 

2011، بحسـب الدكتـور كرم شـعار. 
ومع انتشـار جائحة "كورونـا"، خُفضت 
أيـام التـداول إلى يوم واحد في الأسـبوع 
فقـط، في ظـل عـزوف شـبه كامـل من 
معظـم المسـتثمرين، ودعـوات إلى تعليق 
التداول بشـكل كامل، إذ أرسـلت "شركات 
الوسـاطة الماليـة” كتاباً رسـميًا إلى هيئة 
الأوراق الماليـة، تطالب فيـه بتعليق العمل 
بسـبب الظـروف التي فرضتهـا الجائحة. 
بتعليـق  الطلـب  رفضـت  السـوق  أن  إلا 
التنفيـذي  المديـر  نائـب  التـداول، وأكـد 
كنـان  الماليـة،  لألوراق  دمشـق  لسـوق 
السـوق،  في  مسـتمر  العمـل  أن  ياغـي، 
يـوم  إلى  التـداول  أيـام  تقليـص  مـع 
واحـد فقـط هو الاثنين، وتخفيـض عدد 
الموظفين، بهدف السامح لمـن يريد بيع 
أسـهمه بالحصـول على سـيولة نقدية، 
وضبـط تراجـع أسـعار الأسـهم، "الذي 
قـد يسـتغله البعـض لتحقيـق مكاسـب 

على حسـاب صغـار المسـتثمرين". 
على  الانخفـاض  أسـباب  تقترص  ولا 
تأثريات جائحـة "كورونـا" الاقتصادية 
وتقلبـات سـعر الرصف فقـط، إذ أرجع 
المديـر التنفيـذي لسـوق دمشـق للأوراق 
أسـباب  قاسـم،  الـرزاق  عبـد  الماليـة، 
عـدم  إلى  السـوق  في  الأداء  انخفـاض 

الضخمـة  الصفقـات  مـن  عـدد  تنفيـذ 
على أسـهم بعض المصـارف خالل عام 
 .2019 في  نفُـذت  التـي  كتلـك   ،2020
وقـال في تصريـح لإذاعة "ميلـودي إف 
إم"، في 31 مـن كانـون الثـاني الماضي، 
إنـه لا يمكـن فصـل الاسـتثمار ببورصـة 
الوضـع  عـن  فيهـا  والتـداولات  دمشـق 
الاقتصـادي العـام الموجـود في سـوريا.
النسـبي  الاسـتقرار  عنـد  أنـه  وأضـاف 
لسـعر الصرف في عـام 2017 كان هناك 
ارتفـاع في قيـم التداولات، ولكـن بوجود 
تقلبـات في سـعر الرصف يصبـح مـن 
الصعـب جدًا على المسـتثمر تحديد وقت 

دخولـه وخروجـه من السـوق.
كام تؤثـر في أحجـام وقيـم التـداولات 
بسـوق دمشـق لألوراق المالية، بحسـب 
المسـاهمة  الشركات  عـدد  قلـة  قاسـم، 
التي تحقـق شروط الدخول إلى السـوق، 
أصـل  مـن  شركـة   27 عددهـا  والبالـغ 
53 شركـة مسـاهمة عامـة في سـوريا، 
بالإضافـة إلى قلـة عـدد المسـاهمين في 

بعـض الشركات المدرجـة. 
ضخمـة  أنهـا  على  الصفقـة  وتصنـف 
عندمـا تتجـاوز قيمتهـا 25 مليـون ليرة 

سـورية.

تهرب من العقوبات 
لألوراق  دمشـق  سـوق  في  للاسـتثمار 
فتـح  إلى  الأشـخاص  يحتـاج  الماليـة، 
الوسـاطة  لـدى إحـدى شركات  حسـاب 
تلعـب دور  التـي  السـوق،  المسـجلة في 
الوسـيط بين المسـتثمر الجديد والشركات 
المدرجـة، وتنُفذ أوامر شراء وبيع الأسـهم 
عـن طريقهـا مقابـل عمولـة تتقاضاهـا 

لقـاء كل صفقـة. 
وشركات الوسـاطة المسـجلة في السـوق 
ثمانٍ، هـي "بيمـو السـعودي- الفرنسي 
“العالميـة  كابيتـال”،  “شـام  الماليـة”، 
“أسرييا  الماليـة”،  للاسـتثمارات  الأولى 
الماليـة"،  والوسـاطة  للخدمـات  الشرق 
للخدمـات  والمهجـر  "سـوريا  شركـة 
الماليـة”، “المركـز المالي الـدولي للخدمات 
الشـام  ”ضامن  الماليـة”،  والوسـاطة 
شركـة  الماليـة”،  والخدمـات  للوسـاطة 

الماليـة”. للخدمـات  كابيتـال  "ألفـا 

تكـون  السـوق  أن  إلى  قاسـم  وأشـار 
مسـؤولة عـن التسـوية الماليـة للصفقات 
الصفقـة  تكـون  عندمـا  أمـا  العاديـة، 
ضخمـة فتتم التسـوية المالية بين البائع 
والمشتري بقيمـة هـذه الصفقـات عبر 

الوسـاطة. شركات 
لألوراق  دمشـق  سـوق  أن  وأوضـح 
أسامء  سـابقًا  تنشر  كانـت  الماليـة 
الشـخص  وليـس  الوسـاطة  شركات 
الـذي يقـوم بالشراء أو البيـع، بالإضافة 
الملكيـة  بنسـب  متعلقـة  افٕصاحـات  إلى 

بالشركات. الموجـودة 
والعقوبـات  الظـروف  نتيجـة  ولكـن 
الاقتصاديـة الغربيـة على أفـراد وكيانات 
تابعـة للنظـام السـوري، تقـرر الابتعاد 
عن ذكـر هـذه الأسامء تجنبًـا لتعريض 

بعـض منهـا للعقوبـات.

" سيريتل" خارج حسابات السوق
السـوق  في  المدرجـة  الشركات  تشـمل 
قطاعـات الاتصالات والمصـارف والتأمين 
والخدمـات والقطاع الصناعـي والزراعي، 
شركتـي  الاتصـالات  قطـاع  ويشـمل 

 ."MTN"و "سرييتل" 
للاتصـالات  "سرييتل"  شركـة  لكـن 
تخضـع مـع "بنـك الشـام الإسالمي"، 
وهو مـن الشركات المدرجـة في البورصة، 

أمريكيـة.  لعقوبـات 
ولم تـدرج شركـة "سرييتل" للاتصالات 
التـي كان يديرهـا رجـل الأعامل وابـن 
رامـي  السـوري  النظـام  رئيـس  خـال 
عـام  حتـى  البورصـة  في  مخلـوف 
2020، بسـبب تهرب معظم المسـتثمرين 
الحجـم  عـن  الإعالن  مـن  السـوريين 
الاقتصاديـة،  لنشـاطاتهم  الحقيقـي 
وكذلـك البيئة الاسـتثمارية المنفـرة لمعظم 
سـوق  دور  بقـي  ولذلـك  المسـتثمرين، 
دمشـق للأوراق الماليـة هامشـيًا قبل بدء 
الحـرب، بحسـب الدكتـور كـرم شـعار. 
عبـد  للسـوق،  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
إن شركتـي "سرييتل"  قاسـم،  الـرزاق 
و"MTN" للاتصـالات دخلتا إلى السـوق 
عـام 2020، لكـن لم يكـن لإدراجهما في 

الشركات المسـاهمة أي أثـر "كبري". 
وأرجـع ذلـك إلى عـدم وجـود تـداولات 
في السـوق على أسـهم "MTN"، بسـبب 

بنيـة الشركـة مـن جهـة العـدد القليـل 
للمسـاهمين، البالـغ عددهـم حـوالي 20 
مسـاهمً، وبسـبب عـدم طرحهم أسـهم 

الشركـة للتـداول العـام.
أسـهم شركـة  على  التـداولات  وتأثـرت 
هيئـة  قـرار  صـدور  بعـد  "سرييتل" 
الأوراق والأسـواق المالية بتعليـق التداول 
العلاقـة  خلفيـة  على  أسـهمها  على 
و"الهيئـة  الشركـة  بين  والإشـكاليات 

والبريـد".  للاتصـالات  الناظمـة 
وكانـت الهيئة اتهمت، في نيسـان 2020، 
بعـدم   "MTN"و "سرييتل"  شركتـي 
دفـع ضرائـب مسـتحقة لخزينـة الدولة، 
وأمهلتهام حتـى 5 من أيـار 2020 بدفع 
لرية  مليـار   233.8 بقيمـة  مسـتحقات 
سـورية، لكـن مالك شركـة “سريتيل”، 
رامـي مخلـوف، لم يسـتجب، واعتبر أن 
هـذه الأمـوال غري قانونيـة، مـا تسـبب 
أموالـه  على  الاحتياطـي  الحجـز  في 
مـع  خلافـه  في  شركـة   14 وخسـارته 

النظـام السـوري. 

غياب الثقافة "البورصوية"
يـؤدي غياب الشـفافية من قبـل الشركات 
فيهـا  الاسـتثمار  واقتصـار  والمصـارف، 
على شركات وقطاعـات محـددة، وغياب 
وشـح  الأسـهم،  في  الاسـتثمار  ثقافـة 
المعلومـات عن هـذا القطـاع الاقتصادي، 
إلى إبعـاد المسـتثمرين عن الاسـتثمار في 

دمشـق.  بورصة 
وفي حديث لموقـع "الاقتصادي"، في 25 
مـن كانـون الثاني المـاضي، أشـار مدير 
السـوق، عبد الرزاق قاسـم، إلى أن السوق 
حاولـت توعيـة النـاس وتشـجيعهم على 
الاسـتثمار في البورصة، لكن قلـة الثقافة 
"البورصوية" سـببتها الحرب في سوريا 
والحالـة الاقتصاديـة العامـة التـي تمـر 

بهـا البلاد. 
وقـال إن الأزمـة التـي بـدأت بعـد فترة 
قصرية من تأسـيس السـوق، لم تشـجع 
على فكـرة الاسـتثمار في الأوراق المالية 
كوسـيلة مـن وسـائل الاسـتثمار، ورغـم 
ذلـك، حرصـت السـوق على التوعية من 
المحـاضرات  العديـد مـن  خالل تقديـم 
والنـدوات إلى المهتمين للتعريـف بآليـة 

الاسـتثمار وكيفيـة التـداول.

عند مستوى 43 مليون ليرة سورية، ما يعادل نحو 15 

ألف دولار أمريكي فقط، وفق سعر الصرف في السوق 

السوداء، وبـ 64 صفقة عادية، أغلقت سوق دمشق للأوراق 

المالية تداولاتها في 19 من كانون الثاني الماضي، ما 

يشير إلى انعدام حصول الصفقات المؤثرة في حركة 

التداول أو ما يُعرف بـ"الصفقات الضخمة". 

https://www.enabbaladi.net/archives/456114
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النظـام  17 ضعفًـا، زاد رئيـس  بنحـو 
السـوري، بشار الأسـد، حجم القروض 
العامـة  للمؤسسـة  الممنوحـة  السـنوية 
للعاملين  مسـاكن  لتشـييد  للإسـكان 
في  قانونـًا،  أقـر  أن  بعـد  الدولـة،  في 
31 مـن كانـون الثـاني المـاضي، بمنح 
المؤسسـة قرضًـا سـنوياً بقيمة خمسـة 
مليـارات ليرة سـورية لتنفيذ المسـاكن، 
 300 القـرض  قيمـة  كانـت  أن  بعـد 

مليـون لرية سـورية.
جـاء القانـون بنـاء على جلسـة مجلس 
الشـعب السـوري، في 21 مـن كانـون 
خلالهـا  أقـر  التـي  المـاضي،  الثـاني 
مشروع مرسـوم خـاص بتعديـل المادة 
المسـاكن  تمليـك  قانـون  مـن  الثامنـة 
الماليـة  وزارة  لتمكين  العماليـة، 
منـح  مـن  العـام(  الديـن  )صنـدوق 
مؤسسـة الإسـكان قرضًا سـنوياً بما لا 
يتجـاوز خمسـة مليـارات ليرة سـورية 
و715  مليونـًا  تقريبـًا  يعـادل  )مـا 

بفائـدة قدرهـا  أمريكي(،  ألـف دولار 
%1 لتنفيـذ المسـاكن العماليـة، ترُصـد 
السـنوية  الاسـتثمارية  الموازنـة  في 

. سسـة للمؤ
على  التعديـل،  قبـل  المـادة،  ونصـت 
)صنـدوق  الماليـة  لـوزارة  السامح 
الديـن العـام( بمنـح المؤسسـة العامـة 
للإسـكان قروضًـا دون فائـدة لإشـادة 
مسـاكن للعاملين في الدولـة )تمليـك( 
لرية  مليـون   300 يتجـاوز  لا  وبمـا 
103 آلاف  سـورية )ما يعـادل تقريبـًا 

سـنوياً. أمريكي(  دولار 

"سد لفجوة الأسعار"
العامـة  الأشـغال  وزيـر  بحسـب 
النظـام  حكومـة  في  والإسـكان 
السـوري، سـهيل عبـد اللطيـف، فـإن 
ارتفـاع  فجـوة  لسـد  يـأتي  القانـون 

الحـرب. سـببتها  التـي  الأسـعار 
وقـال عبـد اللطيـف في تصريـح لقناة 
القانـون  إن  السـورية”،  “الإخباريـة 
أعـاد التـوازن إلى البرنامـج التمويلي 

العاملي، بمـا يضمـن الإسراع بإنجـاز 
المسـاكن  وزيـادة  الزمنـي  الجـدول 
العمالية  المنجـزة للعمال في الضواحـي 

بالمحافظـات.
وأضـاف أن البرنامـج التمويلي العمالي 
مبلغًـا  العامـل  يدفـع  إذ  “مدعـوم”، 
سـورية،  لرية   3000 قـدره  رمزيـًا 
عنـد  فقـط   10% مدفوعاتـه  لتكـون 
تسـلمّ المسـكن، و%90 المتبقية يسددها 
ضمـن  وذلـك  عامًـا،   25 مـدى  على 
تمويـل مـن “صنـدوق الديـن العـام”.
المتعاقـد  العقـود  قيـم  إجاملي  وبلـغ 
المؤسسـة  قبـل  مـن  تنفيذهـا  على 
مختلـف  في  للإسـكان  العامـة 
المسـاكن  فئـات  ولجميـع  المحافظـات 
)بمـا فيهـا السـكن العمالي( مـع نهاية 
مليـار   243 حـوالي   2020 العـام 
العـام  القطـاع  حصـة  سـورية،  لرية 
%85 من خالل شركات  منهـا حـوالي 

الإنشـائي. العـام  القطـاع 
الاعتامدات  قيـم  إجاملي  ويبلـغ 
في  المؤسسـة  بخطـط  المرصـودة 

العـام الحـالي 48 مليونـًا و480 لرية 
54 مليوناً و587 ليرة  سـورية، مقابـل 
العـام  في  المؤسسـة  بخطـط  سـورية 
.97% أُنجـزت بنسـبة تتجاوز   ،2020

وأشـار وزير الأشـغال العامة والإسكان 
وفـق  يجـري  المسـاكن  توزيـع  أن  إلى 
عليـه  يشرف  “محكـم”،  ترتيـب 
بالتعـاون  العامل”  نقابـات  “اتحـاد 
للإسـكان،  العامـة  المؤسسـة  مـع 
الجهـات  على  التوزيـع  ويجـري 
وكل  الاكتتـاب،  نسـب  حسـب  العامـة 
جهـة عامـة تخصـص العاملين لديهـا 
حسـب أدوارهـم المسـجلة على دفاتـر 

لاكتتـاب. ا

هل تسهم الفائدة المحصلة في رفد 
الخزينة؟

قـال  قانـوني مطلـع مقيـم في دمشـق 
القـرض  قيمـة  رفـع  إن  بلـدي،  لعنـب 
السـنوي جـاء بسـبب تدهور قيمـة الليرة 
السـورية، وإضافـة فائدة سـنوية بمقدار 
%1 مـن قيمـة القـرض بعـد أن كانـت 

أقسـاط  مـن  تسـتوفى  صفـراً،  الفائـدة 
المسـاكن. الذيـن سـيتملكون  العامل 

وأضـاف أن القانـون يسـعى من خلال 
المسـاكن  الفائـدة على قـروض  فـرض 
إذ  الماليـة،  وزارة  خزينـة  رفـد  إلى 
قيمـة  إلى  الفائـدة  قيمـة  سـتضاف 
سـعر المسـكن الـذي سـيدفعه العمال، 
بالإضافـة إلى العمولـة التي سـتضيفها 

السـعر. إلى  الإسـكان  مؤسسـة 
 50 السـنوية  الفائـدة  قيمـة  وتبلـغ 
40 ألف  مليـون ليرة سـورية )حـوالي 
دولار أمريكي، بحسـب سـعر الصرف 

الرسـمي(.
الاقتصـادي  الباحـث  يتوقـع  لا  لكـن 
خالـد تـركاوي أن يسـاعد القانون على 
الفائـدة  كـون  بالمـال،  الخزينـة  رفـد 
في  إلا  جـدًا،  قليلـة  القـروض  على 
حـال إضافـة مؤسسـة الإسـكان قيمـة 

المسـاكن. قيمـة  على  الفوائـد 
وقـال لعنـب بلـدي، إن الفوائد يجب أن 
تقـارن بالتضخم السـائد في الأسـواق، 
ونسـبة التضخـم مرتفعـة للغايـة، كما 

رفع قروض المساكن العمالية..

وسيلة لسد فجوة الأسعار 
أم لرفد خزينة النظام 

بالأموال

عنب بلدي - جنى العيسى 

تواجـه النسـاء خلال فترة الحمل أشـهراً 
هـي الأكثر صعوبـة في حياتهـن، تحتاج 
فيهـا الحامـل إلى عنايـة خاصـة لتتحمل 
عليهـا  ويجـب  الجنين،  وجـود  أعبـاء 
والنفسـية  الجسـدية  صحتهـا  مراعـاة 
لا  آمنًـا،  طبيعيـًا  نمـوًا  لجنينهـا  لتؤمّـن 

يحمـل أي منغصـات، وهـو ما يغيـب كليًا 
المخيامت. في 

نساء يزرن الطبيب مرة واحدة
لم تزر سـعاد المحمـد )21 سـنة(، المقيمة 
بلـدة  قـرب  "الرمضـون"  مخيـم  في 
النسـائية  طبيـب  إدلـب،  في  كفرعـروق 
خالل فترة حملها إلا مـرة وحـدة، وتلجأ 

فقـط إلى مشروب النعنـاع الدافـئ عنـد 
شـعورها بأوجـاع الحمـل والمغـص قبـل 
الـولادة، واكتفـت بزيارة المستشـفى فقط 
عنـد إحساسـها بلحظـة الـولادة، بسـبب 
بعد المسـافة بين خيمتها والمستشـفى في 

البلـدة المجـاورة.
لم يكـن باسـتطاعة سـعاد تحسين نظام 
بحسـب  حملهـا،  فترة  خالل  غذائهـا 
مـا قالتـه لعنـب بلـدي، ولكنهـا حاولـت 
الابتعـاد عـن المسـكنات والأدويـة التي قد 
تـؤذي الجنين، كما هو متعـارف عليه في 

مجتمعهـا.
وأضافـت سـعاد أن مشـكلتها الأساسـية 
بعـد  خصوصيتهـا  غيـاب  في  تكمـن 
الـولادة، إذ كانـت لا تخـرج مـن خيمتهـا 
إلا بصعوبـة رغـم حاجتها إلى الاسـتخدام 

المتكـرر للحامم في هـذه الفترة.
حـال سـعاد ليسـت خاصة بها، وبحسـب 
الأغذيـة  منظمـة  عـن  صـادر  تقريـر 
والزراعـة التابعـة للأمـم المتحـدة )فـاو( 
كانـون  في  الغـذائي،  الأمـن  ومجموعـة 
الإنسـانية  الحالـة  يوضـح   ،2020 الأول 

 42.3% فـإن  سـوريا،  غـربي  لشامل 
مـن الأسر تضم على الأقـل امـرأة حاملً 
لديهـا  الأسر  مـن  و16.6%  ومرضعـة، 
أطفـال تقـل أعمارهـم عـن سـتة أشـهر، 
و%30.1 لديهـم أطفـال تتراوح أعمارهم 

بين سـتة و23 شـهراً.
غادة حبابـة )35 سـنة(، مقيمة في مخيم 
بلـدي،  لعنـب  قالـت  بإدلـب،  "الجـرن" 
إن وجودهـا في المخيـم لسـنوات طـوال، 
واهتمامهـا بأطفالها الخمسـة قبـل حملها 
متعبًـا  السـادس  حملهـا  جعـل  الأخري، 
جـدًا، فبالإضافة إلى أوجاع تشـعر بها أي 
حامـل، رافقتهـا أوجـاع دائمـة في الظهر 

والمفاصـل، لأشـهر حتـى بعـد ولادتها.
وأضافـت غـادة أنهـا لا ترتـاح كالمتعارف 
الـولادة،  بعـد  لأيـام  النسـاء  عنـد  عليـه 
فوجـود عائلـة كاملـة تعتمـد عليهـا في 
خيمتهـا يجبرهـا على خدمتهـا، خاصة أن 
ابنهـا الأكبر لديـه إعاقـة دائمـة ويتطلب 

منهـا اهتمامًـا وعنايـة كبيريـن.
الأول  بعـد ولادة طفلهـا  وعلمـت غـادة 
بحاجتهـا إلى إبـرة اختالف الـدم عنـد 

كل ولادة، لأنهـا مـن فصيلـة دم سـلبية، 
الأمر الـذي حرصت على تأمينه مسـبقًا 
علاقـات  لهـم  ممـن  معارفهـا  راجيـة 
مـع موظفين بالمستشـفى القريـب مـن 
وقـت  قبـل  فيـه،  تقيـم  الـذي  المخيـم 
الـولادة، الأمـر الـذي وصفتـه بأنه أشـد 

معانـاة عاشـتها خالل فترة الحمـل.
وتأثـر القطاع الطبي في إدلـب بالهجمات 
العسـكرية، التـي لم تتوقف رغـم التوصل 
لاتفـاق وقف إطالق النار في 5 مـن آذار 
غـربي سـوريا  يحتـل شامل  إذ   ،2020
التـي  الهجامت  عـدد  الأولى في  المرتبـة 
اسـتهدفت القطـاع الطبـي خالل العـام 

.2020
وأكـد نائـب منسـق الإغاثة الطارئـة للأمم 
المتحدة، راميـش راجاسـنغهام، أن المرافق 
الصحيـة مدمـرة بالفعـل، وأن الخدمـات 
الصحيـة ضعيفـة للغاية في جميـع أنحاء 
البالد، ويتـم توسـيعها إلى "مسـتويات 
متطرفـة" جديـدة في ظـل تأثري الصحة 
المسـتجد"  "كورونـا  لــفيروس  العامـة 

)كوفيـد- 19(.

لا طبابة ولا خصوصية.. هكذا تلد السوريات في المخيمات

رؤية الخطين الأحمرين على شريط فحص الحمل البدائي، 
قد تكون مؤشرًا على سعادة مقبلة في العائلة، إلا أنهما 

يحملان الرهبة والتوجس والخوف للسيدات اللاتي يعشن 
في مخيمات سوريا، خاصة مع غياب أدنى فكرة عن أين 

وكيف سيلدن.

https://www.enabbaladi.net/archives/454328
https://www.enabbaladi.net/archives/456185
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وقـال، في تشرين الثاني 2020، "بسـبب 
درعـا  في  النسـاء  فـإن  الأسرةّ،  نقـص 
بالجنـوب، يلـدن في غـرف مـع مـرضى 

آخريـن".

مخيم "الركبان".. بلا أطباء نسائية أو 
أطفال

الـولادة بغرفـة مـع مـرضى آخريـن قـد 
يعـد ترفـًا بالنسـبة لمخيم "الركبـان" على 
الحدود السـورية- الأردنيـة، إذ قال رئيس 
في  والسياسـية  العامـة  العلاقـات  هيئـة 
الباديـة السـورية، ومديـر النقطـة الطبية 
في مخيـم "الركبـان"، شـكري الشـهاب، 
لعنـب بلـدي، إن خبرتـه العمليـة كرئيس 
في  المركـزة  العنايـة  لقسـم  تمريـض 
مستشـفى "تدمر" لــ15 عامًـا، وبغياب 
وجـود أي طبيـب في المخيـم، جعلتـه مع 
قابليتين وعـدد مـن الممرضين، يتولـون 
أمـور الخدمـات الطبيـة كليًـا في المخيـم.
الطبيـة  النقطـة  أن  الشـهاب  وأضـاف 
التـي يعمـل فيهـا تفتقـر لأبسـط المعدات 
الطبيـة، إذ إن الجهاز الوحيـد الموجود هو 
جهـاز تصويـر بالأمـواج فـوق الصوتيـة 
)الإيكـو(، ولم يتغري منذ خمس سـنوات.
الحوامـل  الطبيـة  النقطـة  وتسـتقبل 
بزيـارات دوريـة للاطمئنان على حملهن، 
وتتـم يوميًا في المخيـم ولادة واحدة تقريبًا 
بمسـاعدة قابلتين مـن المخيـم وعـدد من 
الممرضين في غرفة غري مخدمـة إطلاقاً، 

بطـرق  فيهـا  الجراحيـة  الأدوات  تعُقـم 
بدائيـة قديمـة بواسـطة لهب النـار، وهي 
الطريقـة التـي لا تضمـن سالمة الأم ولا 
المولـود من أمراض وفيروسـات قـد تنتقل 

. ليهم إ
خانـق  إلى حصـار  “الركبـان”  ويخضـع 
منذ شـباط 2020، وشـهد المخيـم منذ عام 
2016 ولادة 5000 طفـل ولادة طبيعيـة، 
وولادة قيصريـة واحدة، بحسـب الشـهاب.
وقالـت حسـنة المطلـق، وهـي قابلـة في 
مخيـم "الركبـان"، إن خبرتهـا في القبالة 
تتجـاوز 18 عامًـا، مـا جعلها على دراية 
كافيـة بالمشـكلات التـي تواجهها النسـاء 

خالل فترة الحمل والـولادة.
 وأضافـت حسـنة أن من أصعـب الحالات 
التـي واجهتهـا، زيـارة مريضـة للـولادة 
الطبيعيـة، لديهـا أربـع عمليـات قيصرية 
سـابقة، إذ تخـوف الطاقـم الموجـود مـع 
حسـنة من المجازفـة بحياة المريضـة، فأن 
تلـد المـرأة ولادة طبيعية بعـد أربع ولادات 
قيصرية كأنهـا تلد لأول مـرة، مع خطورة 
تعرضهـا للنـزف أو تمـزق في الرحم، لكن 
"بلطـف مـن اللـه تمت الـولادة بسالم"، 

بحسـب تعبير حسـنة.
وكانت الحـالات الطبيـة الطارئـة وحالات 
عـن  الأردن  إلى  تدخـل  الحرجـة  الـولادة 
أن  إلا  المتحـدة،  الأمـم  مفوضيـة  طريـق 
الأردن علـّق جميع عمليـات الدخول ضمن 
إجراءاتـه لمواجهـة “كورونا”، كام أغلقت 

جميـع مراكـز المفوضيـة الأمميـة أبوابها 
في المخيـم.

رأي طبي
طبيبة النسـائية نـدى العمـري قالت لعنب 
بلـدي، إن المـرأة الحامل تحتـاج إلى زيارات 
دوريـة للاطمئنـان على صحتهـا وصحة 
طفلها، إذ مـن الممكن أن تعيـش المرأة خلال 
هذه الفترة مخاطر تعـرض حياتها للخطر 

إن لم تكتشـف المشـكلة في وقت مبكر.
ومـن أشـيَع الأعـراض المرافقـة للحمل فقر 
الـدم، وتحتاج المـرأة عندهـا إلى فيتامينات 

الزائـد والدوخـة،  بالتعـب  عنـد شـعورها 
ونقـص الشـهية، وهنـا يجب على الحامل 

طبيبها. مراجعـة 
وتتجسـد الأعـراض المرافقـة للحمل الأشـد 
الحامـل،  ضغـط  بارتفـاع  الخطـورة، 
والانسامم الحملي الـذي مـن الممكـن أن 
يـودي بحيـاة الأم والجنين عنـد الـولادة، 
والسـكري الحملي الـذي مـن الممكـن أن 
يـؤدي إلى ولادة عسرية أو حـدوث نقـص 
سـكر لدى المولـود، في حال لم تتـم مراقبته 

خالل فترة الحمـل.
وأضافـت الطبيبة نـدى العمـري أن فحص 

الجنين على جهـاز "الإيكـو" مهم جـدًا، 
ولا يمكـن تجاهله، فبواسـطته يكُشـف عن 
تشـوهات الأجنة، أو نقص نمو الجنين الذي 
إن وجـد لـزم توليـد الأم فـوراً، قبـل وفـاة 

الجنين داخـل الرحم.
وقالـت العمـري، إن ولادة النسـاء في أماكن 
غير مجهـزة بالخدمة الطبيـة الكاملة مقلقة 
الـولادات  تتعرس  أن  الممكـن  فمـن  جـدًا، 
الطبيعيـة فتحتـاج المـرأة حينهـا إلى غرفة 
عمليـات، وفي حالـة النـزف بعـد الـولادة، 
يضطـر الطبيـب إلى نقـل الـدم أو التدخل 

الجراحـي لحل المشـكلة.

15 مجتمع

مشهد للممثل السوري جهاد عبده في فيلم "الجيران" )جهاد عبده(

هـي  بالأصـل  المقترضـة  الشركـة  أن 
شركـة حكومية وليسـت شركـة خاصة 
“أي من جيـب النظـام الأول إلى جيبه 

تعبيره. بحسـب  الثـاني”، 
الفائـدة  قيمـة  أضُيفـت  مـا  إذا  لكـن 
وعمولـة مؤسسـة الإسـكان إلى قيمـة 
شـكل  على  تدُفـع  التـي  المسـاكن 
أقسـاط مـن قبـل العامل، فسـتحصل 
مـن  أربـاح  على  نفسـها  المؤسسـة 
ينعكـس  وبالتـالي  الشـقق،  مبيعـات 

الخزينـة. على  الربـح 
السـورية  اللرية  قيمـة  وتراجعـت 
الأمريكي  الـدولار  أمـام  مجـددًا 
3000 لرية للدولار  متجـاوزة حاجـز 
الواحـد، بعـد أيـام من طـرح مصرف 
سـوريا المركـزي ورقـة نقديـة جديدة 
مـن فئـة 5000 لرية سـورية للتداول 

الأسـواق. في 
خالل  الرصف  أسـعار  وشـهدت 
بين  تقلبـات  الماضيين  الشـهرين 
2740 و2950 لرية سـورية  سـعري 
تتجـاوز  أن  قبـل  الواحـد  للـدولار 

حاجـز الــ3000 لرية للمـرة الثانية، 
بعـد أن كانت الليرة السـورية سـجلت 
انخفاضًـا قياسـيًا في تاريخهـا، وبلـغ 
سـورية،  لرية   3175 الـدولار  صرف 

.2020 حزيـران  مـن   8 في 

أعداد المكتتبين
المكتتبين  العاملين  عـدد  ويقـدر 
ألفًـا مـن   20 على المشروع بنحـو 
وجهـات  العامـة  الجهـات  جميـع 
كافـة،  المحافظـات  وفي  الدولـة 
العـام  المديـر  تصريـح  بحسـب 
أيمـن  للإسـكان،  العامـة  للمؤسسـة 
مطلـق، لصحيفـة “الوطـن” المحلية، 
في 31 مـن كانـون الثـاني المـاضي.

الإجاملي  العـدد  أن  إلى  وأشـار 
حاليًـا  يبلـغ  للمكتتبين  الصـافي 
نحـو 17 ألفًـا و490 مكتتبًـا نتيجـة 
وجـود منسـحبين أو منقطعين عـن 

بالمشروع. والاسـتمرار  التسـديد 
القـرض  قيمـة  رفـع  مطلـق  وعـزا 
عام  التنفيـذ  تكاليـف  ارتفـاع  إلى 
كانـت عليـه بتاريخ صدور المرسـوم 
 ،2002 التشريعـي رقـم “46” لعام 
ولعـدم كفايـة التمويـل المقـدم مـن 
المؤسسـة  لـدى  المكتتبين  العاملين 
العامـة للإسـكان على هـذا المشروع، 
المسـكن  قيمـة  المؤسسـة  وتقسـيط 

 25 أقصاهـا  لمـدة  المخصـص  للعامـل 
التـوازن إلى البرنامج  عامًـا، ولإعـادة 
مـن  المؤسسـة  وتمكين  التمويلي 
العاملين في  تنفيـذ مشروع إسـكان 
أهـداف  تحقيـق  إلى  وصـولً  الدولـة 

تعبريه. وفـق  المؤسسـة، 
القانون سـينعكس “بشـكل  واعتبر أن 
إيجـابي وكبري” على عمـل مؤسسـة 
تنفيذهـا  في  وخاصـة  الإسـكان، 
لمشروع إسـكان العاملين في الدولة، 
وسيشـكل دعاًم “حقيقيًـا ومبـاشًرا” 
المسـتهدفة  للشريحـة  الدولـة  مـن 
وهـم  الإسـكاني،  البرنامـج  هـذا  مـن 
المؤسسـة  لـدى  المكتتبـون  العاملـون 

على هـذا المشروع.
للمؤسسـة  دعاًم  سيشـكل  كام 
المشروع،  هـذا  بتنفيـذ  للاسـتمرار 

التـي  التمويلي  للعـبء  وتخفيفًـا 
تواجهـه في تنفيـذ مشـاريعها الأخرى 
بتكاليـف  الكبري  الارتفـاع  ظـل  في 

حاليـًا. التنفيـذ 
للإسـكان  العامـة  المؤسسـة  وكانـت 
 ،2020 الأول  كانـون  في  أعلنـت، 
على  للمكتتبين  مسـاكن  تخصيـص 
مشـاريع السـكن الشـبابي، والعاملي، 
والبديـل، والادخار السـكني، والبرنامج 
في  المخالفـات  وشـاغلي  الحكومـي، 

السـورية. المحافظـات  مـن  عـدد 
سـوريا  في  الإسـكان  قطـاع  ويواجـه 
صعوبـات عـدة، خاصـة فيام يتعلـق 
بمشـاريع السـكن الشـبابي والعمالي، 
قبـل  عليهـا  الاكتتـاب  بـدأ  التـي 
انطالق الثـورة وأجُّـل تنفيذها بسـبب 
تداعيـات الأوضـاع الأمنيـة في البلـد.

طفل يقف أمام مخيمات منطقة "أرض الوطى" الغارقة بمياه العاصفة المطرية - 14 كانون الثاني 2021 )عنب بلدي / إياد عبد الجواد(

رقـم  التشـريعي  المرسـوم  ينظـم 
ملكيـة  أحـكام   2002 لعـام   ”46“
العقارات ومساكن وأبنية السكن 
العمالـي المشـادة مـن قبـل اللجنـة 

العليـا للسـكن العمالـي.
أسـس  تحـدد  للمرسـوم،  ووفقًـا 
وأسـس  المسـاكن  تمليـك 
ل 

ّ
شـك

ُ
ت لجنـة  قبـل  مـن  تسـعيرها 

الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  مـن  بقـرار 
تمثـل فيهـا، اللجنـة العليـا للسـكن 
الإسـكان  ووزارة  العمالـي، 
والمرافـق، ووزارة الإدارة المحليـة، 
العـام  والاتحـاد  الماليـة،  ووزارة 

العمـال. لنقابـات 

https://www.enabbaladi.net/archives/456185
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د. كريم مأمون

)الدريقـات(  الـدرق  جـارات  الغـدد  عمـل  يرتبـط 
بمستويات الكالسـيوم والفوسـفور في الجسم، لذلك 
ينتـج عـن قصـور عملهـا حـدوث اضطرابـات في 
مسـتويات هـذه المعادن، مـا قد يـؤدي إلى العديد من 
المضاعفـات، بعضهـا قابـل للعكـس، كالاضطرابـات 
العصبيـة والعضليـة، وبعضهـا غري قابـل للعكس، 
كتوقـف النمو )قرص القامة(، وبـطء التطور الذهني 
لـدى الأطفـال، والسـاد العينـي )الميـاه البيضـاء(، 
وتشـكل رواسـب الكالسـيوم في المخ التـي يمكن أن 

تسـبب مشـاكل تـوازن ونوبـات عصبية.

ما الغدد جارات الدرق؟
جـارات الـدرق، أو الدريقات، هي غـدد صماء صغيرة 
في عنـق الإنسـان، وعـادة ما يكـون لدى الشـخص 
أربـع غدد جـارات الدرقيـة، موجودة بشـكل متفاوت 
على الجـزء الخلفـي مـن الغـدة الدرقيـة، إذ يوجـد 
زوجـان منهـا خلـف كل من الفـص الأيمـن والفص 
الأيرس للغـدة الدرقيـة، هـذه الغدد غري واضحة ولا 

يمكن الشـعور بهـا في أثنـاء فحـص الرقبة.
تتخـذ كل غـدة شـكلً بيضاوياً مسـطحًا بلـون بني 
مصفـر فيام يشـبه حبـة الأرز، تكـون عـادة بطول 
حـوالي 6 ملـم وعـرض 3-4 ملم، وسامكة 1-2 ملم 

مـن السـطح الأمامـي إلى الخلفي.
تتمثـل الوظيفـة الرئيسـة للغـدد جـارات الـدرق في 
الحفاظ على مسـتويات الكالسـيوم والفوسـفات في 
الجسـم، وذلك عـن طريـق إفرازهـا الهرمـون الجار 
درقـي )PTH( المعـروف أيضًـا باسـم باراثورمـون 
)Parathormone - PTH(، فهـذا الهرمون مسـؤول 
عن التحكم والسـيطرة على مسـتويات ثلاثـة معادن 
في الجسـم، هي الكالسيوم والفوسـفور والمغنيزيوم.
 يزيد الهرمون الجار درقي من مسـتويات الكالسـيوم 
في الـدم عـن طريـق تحفيز إطالق الكالسـيوم من 
العظـم، كام يزيـد مـن امتصـاص الكالسـيوم في 
 ،”D“ الجهـاز الهضمـي من خلال تنشـيط فيتامين
ويعزز الحفـاظ على الكالسـيوم )إعـادة امتصاصه( 

عـن طريـق الكلى.
وبالنسـبة للفوسـفات، فـإن الهرمـون الجـار درقي 
هـو المنظـم الرئيـس لتركيـز الفوسـفات في الدم عن 
طريـق التأثري على الـكلى، إذ يثبط إعـادة امتصاص 
الفوسـفور فيهـا، لكنه ومـن خلال تنشـيط فيتامين 

“D” يزيـد امتصـاص الأمعاء للفوسـفات.

ما المقصود بقصور الغدد جارات الدرق؟
قصـور الغـدد جـارات الـدرق أو قصـور الدريقـات 
)Hypoparathyroidism( هـو حالـة غري شـائعة 
تحـدث عندمـا ينقص إفـراز الهرمـون الجـار درقي 
)PTH( وينعـدم تأثريه على أنسـجة الهـدف، التي 
تتأثـر بـه في الوضع الطبيعي السـليم، بغيـة تنظيم 
فوسـفور،  )كالسـيوم،  المعـادن  مخـزون  وضبـط 

مغنيزيـوم( في الجسـم.

ما أسباب قصور الغدد جارات الدرق؟
يمكـن أن ينتـج قصـور الغـدد جـارات الدرقيـة عن 

التالية: الأسـباب 
• تـأذي الغـدد في أثنـاء عمليات جراحيـة معقدة في 
الرقبـة: تعد إزالـة أو رض الغدد جارات الدرق بسـبب 
جراحـة الغـدة الدرقيـة )اسـتئصال الغـدة الدرقية( 
أو جراحـة الغـدد جـارات الـدرق )اسـتئصال الغـدد 
جـارات الـدرق( أو التدخالت الجراحيـة الأخرى في 
الجـزء المركـزي مـن الرقبـة )مثـل عمليـات الحنجرة 
و/أو البلعـوم( هـي السـبب الأكثر شـيوعًا لقصور 
جـارات الـدرق، وعلى الرغـم من تطـور الإجـراءات 
الجراحيـة، لا تـزال الأذيـة غري المقصـودة للغـدد أو 
لترويتهـا شـائعة، وحين يحـدث ذلـك قـد تتوقـف 

الغـدد جـارات الـدرق عـن العمل.
• خلل مناعي ذاتي: بسـبب هجـوم مناعي ذاتي يهدم 

مبنـى الغـدة، ويعد قصـور الدريقات المناعـي الذاتي 
السـبب الثاني الأكثر شـيوعًا بعد الأسـباب الجراحية، 
ويظهـر كمـرض عائلي– وراثي، ويمكـن أن يحدث 
كجـزء من متلازمات الغـدد الصماء بالمناعيـة الذاتية.

• إشعاعات علاجية للعنق.
• ترسـبات الحديد )داء ترسـب الأصبغـة الدموية(، أو 
النحـاس )مـرض Wilson(، أو الـداء النشـواني، وما 
يترتـب عليـه مـن خلـل وظيفـي في عدد مـن أجهزة 

الغـدد الصامء، منها الغـدد جـارات الدرق.
• خلـل خلقـي: غيـاب الغـدد جـارات الـدرق أو خلل 
تطورهـا خلـل خلقي نـادر في تطور غـدد الدريقات 

.)DiGeorge syndrome -متلازمـة دي جـورج(
• نقـص مغنيزيـوم الدم: يختفـي قصـور الدريقات 

تلقائيًـا في هـذه الحالة.
• إنتـاج هرمون معيـب )Defective( غري قادر على 
التأثري على أنسـجة الهـدف نتيجة خلـل وراثي في 

إنتـاج الهرمون.
• نشـاط مفـرط للحسـاس الـذي يحدد للغـدة درجة 
تركيز الكالسـيوم في الوسـط البراّني للخلية، بسـبب 
وراثي نـادر، وهـذه الصـورة مـن قصـور الدريقات 
لا تشـمل تأثريات مصاحبـة، وتتميز بإفـراز مكثف 
للكالسـيوم في البـول، خصوصًا عنـد محاولة موازنة 

تركيـز الكالسـيوم في الدم.
• متلازمـة بـركات: التـي وصفهـا الطبيـب اللبناني 
أمين بـركات، وهـي اضطـراب وراثي في النمو يتميز 
بقصـور الغـدد جـارات الـدرق، والصمـم الحيس 

الكليتين. وأمـراض  العصبـي، 
الـكاذب  الدريقـات  قصـور   •
إنتـاج  يكـون   :)Pseudohypoparathyroidism(
وقـد  سـليمً،  الـدرق  جـارات  الغـدد  في  الهرمـون 
يكـون تركيـزه في الـدم مرتفعًا، لكن وجـود خلل في 
عليـه. التعـرف  مـن  يمنعهـا  الهـدف  الأعضـاء 

كيف يتظاهر قصور الغدد جارات الدرق؟
يتظاهـر قصـور جـارات الـدرق بأنواعـه المختلفـة 
بأعـراض نموذجية لانخفـاض تركيز الكالسـيوم في 

وتشـمل:  الدم، 
• إحساس نَلَ على طول الأطراف.

• انقباضـات غري إرادية للعضلات )تكـزز(، وخاصة 
في الأكـف والأقدام.

• حدوث ألم في عضلات الوجه والساقين أحياناً.

• تغير لون الأظافر وصلابتها بحيث تصبح هشة.
• تغير لون حدقة العين لتصبح داكنة أكثر.

• جفاف الجسم ونقص السوائل بشدة.
• الشعور بألم في منطقة البطن.

• اضطرابات الذاكرة.
• النفضة العضلية اللإرادية لعضلات الفم.

• ألم الحيض لدى الإناث.
• تساقط الشعر.

• التعرض للالتهابات الفطرية.
وقـد يـؤدي قصور جـارات الـدرق عند الأطفـال إلى 

التالية: التظاهـرات 
• ضعف مينا الأسنان.

• تأخر نمو الأسنان.
• الصداع.

• قيء الأطفال.
• تأخر القدرات العقلية.

كيف يمكن تشخيص قصور الغدد جارات 
الدرق؟

عند الاشـتباه السريـري بوجود قصور الغـدد جارات 
الـدرق، يتم إجـراء الفحوصـات المخبريـة التي تظهر 
المميـزات التاليـة: تركيـز منخفـض للكالسـيوم في 

الدم.
تركيز مرتفع نسبيًا للفوسفور في الدم.

تركيز منخفض لمغنيزيوم الدم.
قصـور  لسـبب  وفقًـا  مختلـف   "PTH" تركيـز 
تركيـزه  يكـون  الحـالات  معظـم  ففـي  الدريقـات، 
منخفضًـا، أو أقل مـن المتوقع، وفي حـالات نادرة من 
 "PTH" اضطرابـات أعضاء الهـدف قد يكون تركيـز

سـوياً أو مرتفعًـا.

كيف يتم علاج قصور جارات الدرق؟
الهـدف مـن العالج هـو التخلـص مـن الأعـراض 
وإعادة مسـتويات الكالسـيوم والفوسفور في الجسم 
إلى طبيعتهـا، وفي جميـع الحـالات يعتمـد العالج 

بشـكل أسـاسي على المكمالت الغذائية:
-1 أقـراص كربونـات الكالسـيوم: تؤخـذ عن طريق 
الفـم، ولكن أخذ جرعـات عالية منها يمكن أن يسـبب 
آثـاراً جانبية للجهـاز الهضمي مثل حدوث الإمسـاك.

مـرة  عاليـة  بجرعـات  يؤُخـذ   D : فيتامين   2-
امتصـاص  على  ويسـاعد  اليـوم،  في  واحـدة 

الفوسـفور. والتخلـص مـن  للكالسـيوم  الجسـم 
قـد يسـبب هـذا العالج فـرط الكالسـيوم في البول 
)نتيجـة لانعدام تأثري الـPTHعلى الكليتين(، الأمر 
الـذي قـد يـؤدي إلى تشـكل حصيـات في المسـالك 
البوليـة، لذلـك قـد يصف الطبيـب أحد مـدرات البول 
)مـدر تيازيـدي( التـي تسـاعد على خفـض كميـة 

الكالسـيوم المطروحـة في البـول. 
والجديـر بالذكـر أنه في معظـم الحالات يتعينّ أخذ 

هـذه المكملات مـدى الحياة. 
الكالسـيوم الوريـدي: في حـالات نوبـات انخفـاض 
الكالسـيوم الحـادة يمكـن إعطاؤه عن طريـق الحقن 

الوريدي.
 "PTH"هرمـون الغـدد جارات الـدرق: يتم إنتـاج الـ
بطـرق هندسـة جينيـة، وقـد وافقـت إدارة الغـذاء 
والـدواء على هـذا العالج في صـورة حقـن مـرة 
واحـدة يوميـًا لعالج انخفـاض الكالسـيوم في الدم 
الناتـج عـن قصـور الغـدد جـارات الدرقيـة، ويكون 
هـذا الـدواء متاحًـا فقـط مـن خالل برنامـج مقيد 
للأشـخاص الذيـن يعانون مـن انخفاض مسـتويات 
الكالسـيوم التـي لا يمكـن السـيطرة عليها بواسـطة 
مكملات الكالسـيوم وفيتامين "D"، والذين يفهمون 
مخاطـره، وذلك بسـبب مخاطـره المحتملـة للإصابة 

بمـرض سرطـان العظـام )سـاركوما عظمية(.
ويقـوم الطبيـب المعالج بفحص دم المريـض بانتظام 
لمراقبـة مسـتويات الكالسـيوم والفوسـفور، وتكون 
هـذه الاختبـارات في البدايـة بصـورة أسـبوعية إلى 
شـهرية، وفي نهايـة الأمـر تصبـح فقـط مرتين في 

. لسنة ا
كما يوصى المرضى بما يلي:

على  تحـوي  التـي  الأطعمـة  تنـاول  مـن  الإكثـار 
فيتامين "D" والكالسـيوم، مثـل منتجـات الحليـب 
مـن الألبـان والأجبـان وجميـع انـواع الخضراوات 
الورقية الغامقة والقرنبيط واللوز والمشـمش، وتجنب 
الأطعمة الغنية بالفوسـفور، مثل المشروبـات الغازية 
التـي تحتـوي على الفوسـفور في شـكل حمـض 
الفوسـفوريك، وكذلـك الحـد مـن اللحـوم، والأجبان 

الصلبـة، والحبـوب الكاملـة.
ممارسة التمارين الرياضية بشكل دوري.

تجنب التدخين، والكافيين، والكحول.
شرب كميـة كافيـة من المـاء يوميـًا )ما يعـادل -6 8 

أكواب(.

قصر القامة وبطء التطور الذهني

ماذا تعرف عن
قصور الغدد 
جارات الدرق
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يعتبر كتاب "رسـائل غسـان كنفاني إلى غادة السامن" واحدًا 

مـن أبـرز كتـب أدب الرسـائل في الوطـن العـربي، ليـس لأن 

المراسالت جرت بين كاتب وكاتبة، عاشـق وربما عاشـقة، بل 

لأنهـا كُتبـت بيد وقلب غسـان كنفـاني بالذات. 

يتألـف الكتاب من 12 رسـالة كتبها غسـان ليعبر من خلالها 

عن عواطفه تجاه الكاتبة السـورية غادة السامن، في ستينيات 

القـرن الماضي، كما يشـمل نحو مئتي نقد أدبي لهذه الرسـائل، 

التـي بررت غـادة نشرهـا بإبقـاء غسـان حـاضراً في الذاكرة 

العربيـة، وهو لم ينُـسَ أصلً.

ويلعـب دور البطولة في هذه الرسـائل الحدث والمشـهد واللغة، 

وليس الأشـخاص، ففي الرسـائل سرد برصي لتوقيت كتابتها 

وظـروف إنشـائها، وتوصيـف لكواليس المشـاعر التي يحملها 

الإنسـان دون إبداء أهمية للسـلك الوظيفي الـذي يعمل به، فمع 

الحب تسـقط الاعتبارات الماديـة والاجتماعية. 

وتسري الرسـائل، التـي كشـفت عنهـا غـادة ونشرتهـا في 

تسـعينيات القـرن المـاضي، على أرضيـة ثابتـة مـن اللغـة 

الصادمـة، والقادرة على الوصـول والتأثير، فاللغة عند غسـان 

عمومًـا، وفي هذه الرسـائل بالذات لغة صريحـة وجارحة كحد 

السـكين، ولكنها تجرح كاتبهـا وقارئها، وليس الطـرف الآخر. 

عمل غسـان في بداية شـبابه مدرسًّـا للغة العربية في دمشـق، 

ثـم التحـق بالعمل الصحفي والسـياسي قبـل أن يتم دراسـته 

الجامعية، واسـتطاع بثقافته الواسعة، وحكمته العميقة النابعة 

مـن الألم والمـرض، تكوين هويـة لغوية خاصة تصبـغ كتاباته 

ونصوصه بـأدق تفاصيلها. 

عبرّت أعامل غسـان الأدبيـة، ومـا بقـي مـن مقابلاتـه مـع 

الصحافـة )بحكم عمله مـع منظمة التحرير الفلسـطينية( عن 

شـخصية عنيـدة وصلبة، ولكـن من الخـارج فقـط، وعبّ هو 

نفسـه عـن ذلك على لسـان أختـه فائـزة في الرسـالة الأخيرة، 

إذ قالـت لـه ذات مـرةّ، "إن شراسـتك كلها إنما هـي لإخفاء قلب 

 . " هش

الشـاب الفلسـطيني الذي فتح عينيه على اللجوء والأسفار التي 

لا تنتهـي من بيروت إلى سـوريا والقاهرة والخرطـوم، لم توفر 

لـه العاطفة ما سـلبه اللجـوء، إذ تعكس الرسـائل جـوًّا متوتراً 

وحالـة مـن الهذيـان العاطفي صاغـت الرسـائل بتلقائية دون 

تدخـل أو رقابة مـن كاتبها نفسـه، فهناك بوح كثري، وغضب 

واضـح، ولكن صدق العاطفـة كان أكثر من الحبر في الكتاب. 

ومما يجعـل هذه الرسـائل ناقصة بعض الشيء، غيـاب الردود 

عليها، فغادة نشرت رسـائل غسـان فقـط، دون ردودها عليها، 

بزعـم احتراق مـا لديهـا من رسـائل، جـراء حريق نشـب في 

منزلهـا، ما يخُرج هذه الرسـائل مـن حالة الحـوار إلى الحديث 

مـن طـرف واحد، وهـو ما سـيترك القـارئ أمام متعـة فكرية 

ووجدانيـة ناقصـة بعـض اليشء، ولكـن بعـض مـا ذكرته 

الرسـائل أفصـح عن شيء مـن الـردود الغائبة. 

ورغـم الـزواج من سـيدة دنماركيـة، وإنجاب الأطفـال، والعمل 

السـياسي والصحفي والرسـم، وجد غسـان وقتـًا للحب، فكل 

الأقات مناسـبة للحـب، وإن كان حب غسـان مخلوطاً بالحاجة 

إلى فهمه، والحاجة إلى الاسـتقرار والرعاية، فالكاتب المتماسـك 

والممسـك بناصيـة لغته، تتعكـز صحته على إبر "الأنسـولين" 

لإصابتـه بالسـكري، وهنـاك نقـرس في الرقبـة، وكل الأشـياء 

تأتيك مجتمعة بقسـوة لا يلينها مثل الحب والبـوح بهذا الحب. 

ترك غسـان للقـارئ العربي أعلًام عصية على النسـيان، لأنها 

تقـوم على الفكـرة والفكرة لا تمـوت برأيه، ومن هـذه الأعمال، 

روايـة "اليشء الآخـر" التـي حملت اساًم آخر هـو "من قتل 

ليلى الحايـك"، بالإضافة إلى روايـة "عالم ليس لنـا" و"رجال 

تحت الشـمس"، وغيرهـا من الأعامل الخالدة. 

ولُد غسـان عـام 1936، واستشـهد في عـام 1972، إثر تفجير 

جهـاز "الموسـاد" الإسرائيلي سـيارته في شـارع الحازميـة 

بالعاصمة اللبنانية بيروت، وعلقّت رئيسـة الـوزراء الإسرائيلية 

آنـذاك على حادثة الاغتيـال بالقـول، "اليوم تخلصنا مـن لواء 

مسـلح، فغسـان بقلمه يشـكل خطراً على إسرائيـل أكثر مما 

لواء مسلح".  يشـكله 

رحـل وتـرك خلفـه ثالث روايـات اعترض المـوت طريـق 

إكمالهـا، وهـي "الأعمـى والأطـرش"، و"العاشـق"، و"برقوق 

نيسـان"، لكـن مـا نشُر مـن هـذه الأعامل كان يعـد بإضافة 

مؤثـرة للفكر والـروح. 

رسائل غسان إلى غادة

كتاب

سينما

عنب بلدي - عماد نفيسة  

بغـض النظـر عـن مسـتوى لياقتك 
البـدني  النشـاط  أنـواع  أو  البدنيـة 
تكـون  أن  يمكـن  تمارسـه،  الـذي 
أجهـزة تتبـع اللياقـة البدنية وسـيلة 
جيـدة لمسـاعدتك في المحافظـة على 

حالـة جيـدة دون تكلفـة عاليـة.
توفـر أجهـزة تتبـع اللياقـة البدنيـة 
ميـزات صحيـة، مثـل مراقبـة معدل 
ضربـات القلـب وتتبع النـوم وغيره، 
أحـد  مـع  البيانـات  تشـارك  ثـم 
تطبيقـات الهاتف المحمـول لإعطائك 
نظـرة شـاملة عـن لياقتـك العامـة، 
ودفعك لممارسـة التماريـن الرياضية 

لتكـون في مسـتوى لياقـة جيـد.
وتوجـد اليـوم خيـارات كثرية مـن 
يـؤدي  بعضهـا  الأجهـزة،  هـذه 
قريـب  بشـكل  إضافيـة  وظائـف 
بالإضافـة  الذكيـة،  السـاعات  مـن 

إلى مهمتهـا الرئيسـة، وهـي مراقبة 
البـدني. والنشـاط  اللياقـة 

 "Fitbit Charge 4"
يمكـن للجهـاز تنفيـذ معظـم مهام 
السـاعات الذكيـة مـع برنامج سـهل 

الاسـتخدام مصمـم للرياضيين.
نبضـات  معـدل  الجهـاز  يراقـب 
القلـب في أثناء التماريـن الرياضية، 
الهاتـف  إلى  البيانـات  ويرسـل 
المحمـول، كام يراقب سـاعات النوم 

ومراحلـه.
 "GPS"الــ طريـق  عـن  ويمكـن 
أثنـاء  في  مسـارك  تتبـع  المدمـج 
الجـري، وعـد الخطـوات، وحسـاب 

المقطوعـة. المسـافة 
ويقـدم الجهـاز في النهايـة تقريـراً 
كاماًل لمـدى مـا أحرزتـه على مدار 
اليـوم، ومـدى اقترابـك مـن تحقيق 

هـدف اللياقـة الخـاص بك.

"Fitbit Inspire 2"
المقبـول  بسـعره  الجهـاز  يتميـز 
)حـوالي 60 دولارًا( وقدراته العالية، 
 "GPS" إذ يحتـوي على مستشـعر
لتحديـد الموقع، ويحتـوي على جميع 
باللياقـة  يتعلـق  فيام  الأساسـيات 
البدنيـة، مثـل مراقبة نبضـات القلب 

وتحليـل مفصـل لسـاعات النـوم.
الخاصـة  الأحزمـة  تبديـل  يمكـن 
بـه، إذ توجـد العديـد مـن الخيارات 
المعـدن  أو  الجلـد  مـن  المصنوعـة 

منفصـل. بشـكل  وتبـاع 
يملـك الجهـاز بطارية بعمـر طويل 
نسـبيًا، ويمكـن أن يصـل إلى عشرة 
أيـام من الاسـتخدام دون الحاجة إلى 

. لشحن ا

 "Xiomi Mi Band 4"
بسـعر 35 دولاراً، يمكنـك الحصـول 
على أحـد أفضل أجهـزة تتبـع اللياقة 

شركـة  مـن  المقـدم  البدنيـة، 
الصينيـة. "شـاومي" 

السـوار  هـذا  خالل  مـن  يمكـن 
جميـع  على  الحصـول  الـذكي 
البدنيـة،  اللياقـة  تتبـع  ميـزات 
ثمنًـا. الأغلى  الأجهـزة  في  كام 
لمـس  شاشـة  على  ويحتـوي 
التـي   ،"AMOLED " نـوع  مـن 
أشـعة  تحـت  رؤيتهـا  يسـهل 

. لشـمس ا
ويراقـب الجهـاز معـدل نبضـات 
اليـوم،  مـدار  على  القلـب 

النـوم. مراحـل  ويتتبـع 
نـوع  اكتشـاف  يسـتطيع  كام 
التمريـن الـذي تقـوم بـه بشـكل 
الميش  أو  الجـري  مثـل  تلقـائي، 
والسـباحة. الدراجـة  ركـوب  أو 

لأسـبوعين  اسـتخدامه  ويمكـن 
إلى  الحاجـة  دون  متواصلين 

الشـحن. إعـادة 

أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية لعام 2021

رسائل الكرز
يتنـاول فيلم "رسـائل الكـرز" لمخرجته سالف 
فواخرجـي قضيـة عتيقة، تشـبه كثيراً التشـديد 
على "الثوابـت الوطنيـة" التـي يتحـدث عنهـا 

السـوري.  النظام 
الـذي يعتمـد أسـلوب  الفيلـم،  وتـدور أحـداث 
"الخطـف خلفًـا"، في الجولان السـوري المحتل، 
مـن خلال قصـة حب تجمع شـاباً ولد يـوم جلاء 
القوات الفرنسـية عن سـوريا، بفتـاة يبتعد عنها 

ليلتحق بحـرب حزيـران 1967. 
وإذا كانـت حالة الفـوضى التي تعيشـها المنطقة 
جـراء وحشـية الحكومـات المسـتبدة بطلـة في 
الدرامـا والسـينما المعـاصرة المحكومـة بالزمـن، 
فقـد ذهبـت فواخرجـي، ومؤلـف عملهـا نضال 
قوشـحة، إلى البعيـد مـن الزمـن، في حين تلُح 
الأوضـاع الاقتصادية والحاجـة إلى الأمان )وليس 
المواطـن  أولويـات  على  والاسـتقرار،  الأمـن( 
السـوري المتعب، فالعمل مؤدلـج لتوجيه الأنظار 
إلى جنـوبي البالد، وغـض النظـر عـن الوضع 

المأسـاوي الـذي يسـببه النظام في شاملها. 
الفيلـم يحمل طابـع التبـاكي أو الخذلان، وفي 
الوقـت نفسـه يسـعى لاسـتمالة العاطفـة عبر 
تمريـر رسـائله بقالـب قصـة عاطفيـة بريئـة 
المنطقـة  لنفـس  ينتميـان  وفتـاة  شـاب  بين 

والحـي، وبـدأ الحـب بينهام في وقـت مبكر. 
وفي هـذه المرحلـة، حين يزهـر الحـب وينتظر 
تتويجه بالـزواج، تدق طبول حـرب 1967، طبعًا 
مع مـرور ضروري على حرب 1948، وتجسـيد 
النكبـة والخسـارة بشـخصية عطـا الحيفـاوي، 
وهـو رجـل كهل مـن حيفـا، اضطر للنـزوح إلى 
الجـولان إثـر ضياع أرضـه، وراح يعبر عن حالة 
الهزيمـة والخسران بالسري وحيـدًا في الطرقات 
بصحبـة موسـيقا النـاي الحزينة التـي يعزفها. 

يرّص العمـل على المبـاشرة، وتقديـم الفكـرة 
بوضـوح فـج، إذ لا دور للرمز في العمـل مطلقًا، 
اللهـم مـا لم نقـل إن شـجرة الكرز ترمـز لبحث 

الإنسـان عـن ذاتـه، كام جـاء في الفيلم. 
تأخـذ هـذه الحـرب، رغـم تصوير حالـة النصر 
وقـت   ،1973 تشريـن  حـرب  في  الافتراضيـة 
الفيلـم وفكرته، فضيـاع الجولان دفـع الحبيبين 
للعـزوف عـن فكـرة الـزواج، إلى أن مشى بهما 
الزمن لعام 2013، فكان حنينهما سـيد المشـهد، 
ولكـن مـن دون قـدرة على التغيري، إن لم يكن 
على شرف التحريـر، فعلى شرف الحـب على 

الأقل. 
واحتلـت إسرائيـل ثلثي مسـاحة هضبـة الجولان 
في حـرب 1967، ثـم احتلـت في 1973 جيبًـا 

تبلغ مسـاحته نحـو 510 كيلومترات مربعة، ثم 
ضمـت في 1981 نحـو 1200 كيلومتر مربع من 

مرتفعات الجـولان المتاخمة للبنـان والأردن. 
وطـوى النظام السـوري آخر صفحـات صراعه 
وفي   ،1973 في  إسرائيـل  مـع  العسـكري 
حزيـران 1974 احتفـل باسـتعادة القنيطـرة، 
واقترص الكفـاح بعدهـا لأكثر مـن 53 عامًـا 
تنـادي  التـي  والشـعارات  الخطابـات  على 

لسـوريا.  وانتمائـه  الجـولان  بعروبـة 
يغيـب النص عـن مسـاحات طويلة مـن الفيلم، 
وحتـى  والشـعر  الموسـيقى،  بـه  وتسُـتبدل 
الزجـل، مـا أعطـى قصـة الحـب هـذه وجهًـا 

الفنيـة.  تقليديـًا ومسـتهلكًا بصورتـه 
بطولـة  مـن  وهـو   ،2015 في  العمـل  أنُتـج 
وغسـان  ماردينـي،  ودانـا  نرص  محمـود 
مسـعود الـذي حقـق أداء مقنعًـا ومتمكنًا في 

الريحـاوي.  عطـا  شـخصية 
الجوائـز  مـن  العديـد  الكـرز"  نـال "رسـائل 
السـينمائية العربيـة، ومنها جائـزة "الجمهور" 
في مهرجـان "عنابـة للفيلـم المتوسـطي" في 
اللبنانيـة"  "الأرزة  وجائـزة   ،2015 الجزائـر 
مـن المهرجـان "اللبنـاني" للسـينما في بيروت 

 .2016
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تسالي

عروة قنواتي 

على مسـافة أسبوع من عودة نيران بطولة دوري أبطال 
أوروبا في دورها ثمن النهائي، وضمن المتابعة المسـتمرة 

للمسـابقات المحلية الأوروبية، لا يبدو الوضع الحالي لهذا 
الدور الإقصائي مشـابهًا لما سبقه في النسخ الماضية، 

فأغلـب مباريات الدور تحاكي عجزًا وصعوبة في توقع 
المتأهل إلى دور الثمانية.

الأمر في هذه النسـخة لا يشابه الماضي إلا فيما ندر، حيث 
يكون خروج الفريق الكبير من المسـابقة ضمن هذا الدور 
مفاجأة تتحدث عنها أقلام النقاد وشاشـات التلفزة حول 
العالم، ويكون لتعويض الإياب اسـتعداد من العيار الثقيل 

إعلاميًـا وجماهيريًا قبل الحالة الفنية للفريق المهزوم 
ذهابـًا، ويكون لـ"الريمونتادا" طعمها الخاص، و لطفرة 

تفوق الفريق المتوسط ألقها. 
وحتـى لا نبالغ كثيراً في الوصف لما يجري على أعتاب 

هـذه الإقصائية قلنا "أغلب المباريات" وليس كلها، 
فلربمـا هنالك من يرى ويثق بأن الفريق البافاري )بايرن 
ميونيخ( بعدته وعتاده واسـتعداده لضم اللقب السادس 

لـه من بوابة بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في 
قطر، سـيعبر من دون عناء نحو الدور الربع النهائي من 

ليغ. الشامبيونز 
ولربمـا هنالك من يتحدث أيضًا عن عبور في المتناول 

للسـيد بيرلو مدرب يوفنتوس مع الدون البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو وزملائه إلى الدور المقبل من بوابة 

بورتـو البرتغالي، نظرًا إلى حجم الفارق بين الناديين. 
ونظرًا إلى حجم إمكانيات البافاري الحالية نسـتطيع 

القـول، إن هذه المباريات لربما لا نتوقع فيها الكثير من 
المفاجآت، ولكن ماذا عن بقية المباريات؟ 

تحسـن فريق باريس سان جيرمان في عام 2020 بشكل 
لافـت، ووصل في عز أزمة جائحة فيروس "كورونا 
المسـتجد" )كوفيد- 19( إلى المباراة النهائية، وقاتل 

البافاري الألماني حتى النهاية، وكاد أن يفعلها ويسـجل 
اللقب باسمه.

الفريق الباريسي لا يشـبه صوره القديمة فعلً، وسيواجه 
برشـلونة )الجريح(، الفرقة الكتالونية التي يحاول 

مديرهـا الفني، رونالد كومان، تخفيف آثار الإصابات 
السـابقة في السنوات الماضية والوقوف على قدميه 

مجددًا، مقنعًا نفسـه بأن الألقاب ليست السبيل الأول 
الـذي يعمل عليه في مخطط النادي الكتالوني.

وحال ريال مدريد ليسـت بأفضل من غريمه الإسباني 
عندمـا يواجه أتلانتا الإيطالي، الذي تحول من حالة 

الاجتهاد والطفرة إلى حالة المنافسـة المستمرة، وصار 
رقاًم صعبًا لا يمكن تجاوزه إلا بإمكانيات مهمة وجيدة.

فمن فصل الإصابات إلى هبوط المسـتوى الفني لبعض 
اللاعبين، إلى قلة التعاقدات، يسـبح الفرنسي زيدان 

وهـو يعلم بأن أيامه الأخيرة قد تكون في صفحة أتلانتا 
الإيطالي وطبعًا لا مستحيل في كرة القدم.

المشـكلة اليوم أنك أصبحت تردد "لا مستحيل في كرة 
القـدم" من أجل إرضاء فرق كبرى و أندية عظيمة أنهكتها 

الأزمـات، أمام فرق مجتهدة تمشي بخط واضح لعامين 
أو أكثر، وهذه الحال أيضًا يمكن إسـقاطها على ليفربول 

وهو يواجه لايبزغ الألماني، على الرغم من الأسامء 
وفوارقها الشاسـعة بين الفريقين، فإن عناد وإرادة 

وأسـلوب لعب الفريق لايبزغ يشغل بال المدرب الألماني 
يورغـن كلوب وهو يتلقى الهزيمة تلو الهزيمة، ويبتعد ثم 

يعود إلى سـلم الكبار في البريمير ليغ، هذه لم تكن حال 
الريدز في السـنوات الأخيرة الماضية، ومن يدري لربما 

يعبر لايبزغ ويترك الريدز وحزنه في الأنفيلد.
أطلقت بعض الأمثلة في صور ومشـهد الدور الحالي 

للشـامبيونز ليغ، ولم يكن هدفي أن أتجول في كل 
المواجهات و اسـتعدادت الأندية لمتابعة المشوار الأوروبي.
ما أريد قوله، إن سـاعة دوري الأبطال المقبلة، قد تكون 

فاضحة و قاسـية بما يهدد فعلً عروش مدربين ومكانة 
نجوم  وأحلام عشاق وجماهير.

ساعة دوري الأبطال 
وتقلبات الكبار 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 كتاب .  - الرائحة  عطرة  طبيعية  مادة 

شرح الكلمات )جمع(

	2 عاصمة البرتغال.

	3 موسيقى جزائرية مغاربية - خراب.

	4 المادة في النبات تصنع الغذاء.

	5 آلة موسيقية وترية تركية - حمام ينقل .

الرسائل قديمًا

	6 أداة نصب.

	7 يركب - ظل.

	8 متحجرات .  - مصري  سياحي  منتجع 

ملونة في البحر

	9 الاهل . مع  وتسلية  أنس   - فلوس 

والاصدقاء

.	10 جسد  سوري  ممثل   - جف  نبات 

شخصية ملك مصري

عمودي
	1 مخترع الراديو - طرق.

	2 للتعريف - نثر الماء.

	3 ملكة مصرية قديمة.

	4 تقويم سنوي.

	5 برقوق )مبعثرة( - اكتمل )معكوسة(.

	6 متشابهان.

	7 جبال في أميركا الجنوبية - فيه يرسم .

الرسامون

	8 زبالة - هاج وعصى.

	9 خيّال كريم الخلق.

.	10 اضخم ما بناه إنسان في التاريخ

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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أنهت "اللجنـة الأولمبية الوطنية السـورية" 
اجتماعاتها في مدينـة اعزاز بريف محافظة 
حلب، شاملي سـوريا، خلال كانـون الثاني 

الماضي.
اسـتمرت  التـي  الاجتماعـات  عـن  ونتـج 
أسـبوعين، تشكيل سـبعة اتحادات رياضية 
تتعلق جميعها بالألعاب القتالية، وسـتكون 
مهمتهـا "تطويـر الرياضـة ومشـاركاتها 
الفعالـة للرياضـة السـورية داخـل مناطق 
سـيطرة المعارضة، بالإضافة إلى المشـاركات 

الخارجية".

بانتظار طوكيو 2021
يسـتعد لاعبا الكاراتيه محمـد العلي ومهند 
العلي للمشـاركة في أولمبيـاد طوكيو 2021 
في الصيـف المقبـل تحـت اسـم اللاجئني 
السـوريين وتحـت علـم "اللجنـة الأولمبيـة 
العيل،  جامل  لأحمـد  وفقًـا  الدوليـة"، 
الأمين العـام لـ"اللجنة الأولمبيـة الوطنية"، 
التابعـة لـ"الائتالف الوطني لقـوى الثورة 

السورية".
وقـال العيل لعنـب بلـدي، إن الاتحـادات 
سـتباشر في "تنفيـذ الخطـط في التدريب 

والدورات والمشـاركات، وضمـن الإمكانيات 
المتاحـة"، مع وجود لاعبين سيشـاركون في 

الـدورات الدوليـة المختلفة.
الألعـاب  في  سـوريان  شـارك  أن  وسـبق 
الأولمبيـة الأخرية بمدينـة ريـو دي جانيرو 
البرازيليـة عـام 2106، تحت علـم "اللجنة 
الأولمبيـة الدوليـة"، هام السـباحة يسرى 

ماردينـي والسـباح رامـي أنيس.
كام شـارك لاعبـون سـوريون في بطولات 
دوليـة مختلفة، ونجحوا بتحقيـق ميداليات 
متنوعة، منهـا بطولة "سامسـون" الدولية 
ميداليـات  أربـع  وأحـرزوا   ،2016 عـام 
الذهبيـة  ونـال  وبرونزيتـان(،  )ذهبيتـان 
الـدولي شـيار  الأولى المحترف السـوري 

عيل، في منافسـات أسـاليب “السـاندا”.
ووفقًـا للعلي، فإن تشـكيل هـذه الاتحادات 
يأتي تحضيراً للبطولات الدولية والمشـاركات 

. فيها

ومـن غير المعروف إن كانـت أولمبياد طوكيو 
سـتجرى منافسـاتها خلال الصيـف المقبل 
أم لا، بسـبب فريوس "كورونـا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، خاصة أنها أجُلـت من العام 

المـاضي )2020(.

ما الاتحادات المشكّلة؟
العيل،  جامل  أحمـد  حديـث  بحسـب 
فـإن الاتحـادات شُـكّلت "بالاعتامد على 
لعبـة،  كل  في  أعضائهـا  لـدى  الخربات 
وسـبق أن شـاركوا في بطـولات محليـة 

ودوليـة.
الاتحـادات  هـذه  أن  إلى  العيل  وأشـار 
سـتمارس عملها حتى 31 من كانـون الأول 
المقبـل، وأن إنشـاء الاتحادات جـاء "تطبيقًا 
للقـرار رقـم )6(، القـاضي بتشـكيل هـذه 
الاتحـادات، مـع مراعـاة تمثيـل المحافظات 

السـورية كافـة"، بحسـب قوله.

رئيس الاتحاد اتحاد اللعبة	
اتحاد الكاراتيه أحمد جميل العلي

اتحاد الملاكمة عدنان قدور
اتحـاد بنـاء الأجسـام والقـوة البدنية عمار 

شو كر
اتحـاد الجودو والسـامبو والكـوراش أحمد 

عيل الخطيب
اتحاد المواي تاي محمد حسان العلي

حسن درويش اتحاد التايكواندو	
علاء الدين تمر اتحاد اللوشو مونغ فو	

وختم الأمني العـام لـ"اللجنـة الأولمبية" 
بالقـول، إن قلـة المـوارد المالية هـي عائق 
التدريـب  عملهـم وفي مجـال  كبري في 
والتطويـر، خاصـة أن هناك اسـتحقاقات 
كثرية مقبلـة مـن خالل المشـاركات في 
البطـولات المحليـة والخارجيـة، وخاصـة 
المشـاركة في أولمبيـاد طوكيـو 2021 في 

المقبل. الصيـف 

رياضة

لم يكـن أكثر المتشـائمين بنتائـج فريـق ريـال مدريـد 
الإسـباني خلال الموسـم الحالي 2020-2021، يتوقع أن 
يقـدم الفريـق أداء باهتاً وسـيئاً لهذه الدرجـة، خاصة أن 
الفريـق خرج مـن مسـابقتين دفعة واحدة خالل كانون 
الثـاني المـاضي، هام كأس السـوبر الإسـباني بهزيمته 
أمـام أتلتيك بلباو، وكأس الملك بخسـارته بشـكل مفاجئ 
أمـام ألكويانـو )يلعب في الدرجـة الثالثة في إسـبانيا(.

ورغـم رد الفعـل الذي قدمـه الفريق أمام نـادي ألافيس، 
وتحقيقـه فـوزاً عريـض بأربعـة أهـداف لهـدف، عـاد 
للتعثر وتقديـم مسـتوى أضـاع عليـه الفـوز مجـددًا، 

بهزيمتـه لهدفين مقابـل هـدف واحد.
وفي وسـط هـذه التعقيـدات التـي يعيشـها الريـال إدارياً 
وفنيًـا، بـرز اسـم اللاعب الشـاب سريجيو أريبـاس، الذي 
يعـد من أبـرز لاعبي أكاديميـة الريال، وشـارك لدقائق قليلة 
خالل ثالث مباريات مع الفريـق الأول في الموسـم الحالي.

ابن ريال مدريد
وصـل أريبـاس إلى أكاديمية ريال مدريـد في عام 2012، 

وكان عمـره حينهـا 11 عامًـا فقـط )أريباس مـن مواليد 
العاصمـة الإسـبانية مدريـد في عـام 2001(، قادمًـا من 

أكاديميـة نـادي ليغانيـس، الـذي أمضى فيـه عامين.
وبعـد أربع سـنوات قضاها أريبـاس مع صغـار مدريد، 
انتقـل إلى فريـق الناشـئين لعام واحد، ثـم إلى فئة تحت 
17 عامًـا، تبعهـا في عـام 2017 الانتقـال إلى فئة تحت 
18 عامًـا، ثم إلى فئـة تحت 19 عامًـا في 2019، وأخيراً 

إلى فريق الشـباب في 2020.
ويسـتطيع اللاعـب الـذي تبلـغ قيمتـه السـوقية نصف 
 "Transfer Market" لموقـع  وفقًـا  يـورو،  مليـون 
المختـص بالقيمـة السـوقية للاعبين، اللعـب في ثلاثـة 
الأيمـن  الهجوميـان  الجناحـان  هـي  مختلفـة،  مراكـز 
والأيرس، بالإضافـة إلى صانـع الألعـاب الهجومـي في 

خـط الوسـط.
راؤول  للشـباب،  مدريـد  ريـال  مـدرب  قيـادة  وتحـت 
أهـداف  ثلاثـة  بتسـجيل  اللاعـب  نجـح  غونزاليـس، 
وصناعـة هـدف واحد خالل تسـع مباريات، وهـو رقم 

جيـد للاعـب شـاب.

كام خـاض أريبـاس عشر مباريـات في دوري أبطـال 
أوروبـا للشـباب مـع الريـال، وسـجل هدفين وصنـع 

خمسـة أهـداف أخـرى لزملائـه.
واختـار الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم أريبـاس، في 19 
مـن كانون الثـاني الماضي، ضمـن أفضل 50 لاعبًا شـاباً 

أوروبا. في 

أريباس جاهز لسد النقص
 3 في  الإسـبانية،   "As" صحيفـة  أشـارت  حين  في 
مـن شـباط الحـالي، إلى أن زيـدان وجـه أنظـاره إلى 

فريـق الشـباب مـع نقـص صفـوف الفريـق الأول 
عـدم  مـع  بالتزامـن  الإصابـات،  بسـبب 

تحـرك الإدارة خالل نافـذة الانتقـالات 
أي  لإجـراء  الأخرية  الشـتوية 

مـن  كل  ورحيـل  تعاقـدات، 
ولـوكا  أوديغـارد  مارتـن 

سـبيل  على  يوفيتـش 
الإنجليزي الإعـارة إلى أرسـنال 

ت  ر نكفـو ا فر على و الألمـاني 
التوالي.

أن  الصحيفـة  وأضافـت 
زيـدان سـيلجأ إلى عـدد مـن 
الفريـق  إلى  لضمهـم  اللاعبين 
وفي  المقبلـة،  الفترة  خالل  الأول 

أريبـاس. سريجيو  مقدمتهـم 

سيرجيو أريباس.. 
فتى ريال مدريد الذهبي

سعيًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021

اتحادات رياضية جديدة

مـرّ نـادي برشـلونة الإسـباني بعـدة أزمات 
منـذ بداية عـام 2020، بخروجه صفر اليدين 
دون أي لقـب في الموسـم المـاضي، وصـولً 
إلى اسـتقالة رئيسـه، جوزيـف بارتوميو، في 

تشريـن الأول مـن العام نفسـه.
إضافـة إلى مـا سـبق، لم تكـن حـال الفريق 
الأول في كـرة القـدم جيـدة، وقـدم أداء باهتاً 
في الـدوري، وخسر نهـائي كأس السـوبر 
الإسـباني أمام أتلتيكو بلبـاو في كانون الثاني 

الماضي.
إلا أن حـال الفريـق بدأت بالتحسـن تدريجيًا 
تحت قيـادة الهولنـدي رونالد كومـان، الذي 
نجح بالوصول إلى وصافة الدوري الإسـباني 

في الموسـم الحـالي خلـف أتلتيكـو مدريـد، 
بالإضافـة إلى تأهلـه لـدور الـ16 مـن كأس 
ملك إسـبانيا، وامتلاكه الفرصة للمضي بعيدًا 

في دوري أبطـال أوروبا.
نجـاح كومان جاء لعـدد من العوامـل، أهمها 
نجاحه باسـتعادة مسـتويات خمسـة لاعبين 
في الفريـق الأول، وهـو مـا اعتبرتـه عـدة 
صحـف إسـبانية بمثابة "صفقـات مجانية" 
لكومـان، الذي يسـعى بـدوره لتمديـد عقود 
في  اسـتمرارهم  لضمان  اللاعبني  هـؤلاء 

الفريق. صفـوف 
ويبدو أن نجاح كومان باسـتعادة مسـتويات 
أقدامـه  تثبيـت  على  سيسـاعده  اللاعبني 

الفنيـة لبرشـلونة، خاصـة بعـد  الإدارة  في 
الانتخابـات الرئاسـية في آذار المقبـل.

أن  الإسـباني،  دور"  "بالـون  موقـع  وذكـر 
كومان يسـعى لتطوير واسـتعادة مستويات 

اللاعبين. هـؤلاء 

لاعبون على لوائح التجديد
العلامة الفارقة في اسـتعادة مستويات هؤلاء 
اللاعبين هي أنهم بالأسـاس عرضة لانتقادات 
دائمـة من قبـل الصحافـة الإسـبانية، بعد أن 
دفع برشـلونة مئـات الملايين للتعاقـد معهم، 

دون أن ينجحـوا بجلب الألقـاب إلى خزائنه.

عثمان ديمبلي
الفرنسي عثمان ديمبلي )23 عامًـا(، مهاجم 
قـدم مـن فريـق بروسـيا دورتمونـد ينتهي 
وكان   ،2022 حزيـران  مـن   30 في  عقـده 
لـه حضـور فعـال في عـدد مـن المباريـات، 
وخاصـة السرعـة الفائقـة التـي يمتلكها في 

المباريات. أثنـاء 
وتبلـغ القيمـة السـوقية لديمبيل 50 مليون 
 ،"Transfer Market" يـورو، وفقًـا لموقـع

المختـص بالقيمـة السـوقية للاعبين.
ولعـب ديمبلي في 14 مباراة، وسـجل هدفين 
وصنـع هدفاً واحـدًا ضمن مباريـات الدوري 
الإسـباني، بالإضافـة إلى لعبه أربـع مباريات 
في دوري أبطـال أوروبا )سـجل ثلاثة أهداف 

وصنـع هدفين(.
بينما لعـب في كأس ملـك إسـبانيا مباراتين، 
ونجح بتسـجيل هدف واحـد، أي ما مجموعه 

ألـف و314 دقيقة.
ووصل ديمبلي إلى برشـلونة في عـام 2017 

قادمًا من بروسـيا دورتمونـد الألماني.

بيدري غوانزاليس لوبيز
ينتهي عقد لوبيز في 30 مـن حزيران 2022، 
ونجـح اللاعب مؤخـراً بتقديـم أداء لافت بعد 

الثقـة التي منحه إياهـا كومان.
وتبلـغ القيمـة السـوقية لبيـدري 50 مليون 
."Transfer Market" يـورو، وفقًـا لموقـع

ومنـذ بداية الموسـم الحالي، لعب بيـدري 27 
مباراة مع برشـلونة، بواقع ألـف و856 دقيقة 
لعب، منهـا 20 مبـاراة في الدوري الإسـباني 
)سـجل هدفني وصنـع مثلهما(، وخمـس 
مباريات في دوري أبطال أوروبا حيث سـجل 

هدفـًا وحيدًا.
في  إسـبانيا  ملـك  كأس  في  شـارك  بينما 

هدفني. بصنـع  ونجـح  مباراتني 

رونالد آراخو
الصاعـد  الشـاب  الأوروغـواني  يعترب 
والمدافـع الجديـد رونالـد آراخـو )21 عامًا( 
صمام الأمـان في فريـق برشـلونة، ونـال 
الثنـاء من لاعبين سـابقين للفريـق، خاصة 
 11 خالل  بمراوغتـه  ينجـح  لم  أحـدًا  أن 

مبـاراة.
 وينتهـي عقـد اللاعـب في 30 مـن حزيران 

   .2023
وتبلـغ القيمـة السـوقية لآراخـو 20 مليـون 
."Transfer Market" يـورو، وفقًـا لموقـع
وظهـر آراخو في الدوري الإسـباني ضمن 11 

مباراة، وسـجل هدفاً واحدًا.
بينما لعـب ضمـن دوري الأبطـال في ثلاث 
مباريات ضمن التشـكيلة الأساسـية للبارسا، 
وشـارك في كأس ملك إسـبانيا مرتين، ولعب 

مع الفريـق ألفًـا و513 دقيقة.

صامويل أوميتيتي
الفرنيس صامويـل أوميتيتـي )27 عامًـا( 
لاعـب خـط الدفـاع والقـادم من فريـق ليون 
الفرنيس في تمـوز 2016، سـبق أن جـدد 
عقـده في 30 من حزيـران 2018 ولغاية 30 

مـن حزيـران 2023.
أوميتيتـي كان واحدًا من أكثر اللاعبين الذين 

عانـوا مـن انتقـادات الصحافة الإسـبانية مع 
انخفاض مسـتواه عقـب الإصابـات المتعددة 

التي لحقـت به.
ومؤخـراً، عـاد أوميتيتي لتقديـم شيء من 
مسـتواه المعهـود، وهـو مـا دفـع كومـان 
للثقـة بـه مجـددًا والاسـتعانة بـه للدفـاع 
عـن مرمـى برشـلونة، بعد خوضـه خمس 
مباريـات في الـدوري الإسـباني وواحـدة 
في دوري أبطـال أوروبـا، بمجمـوع 325 

لعب. دقيقـة 
وتبلـغ القيمـة السـوقية لأوميتيتـي عرشة 
 Transfer" لموقـع  وفقًـا  يـورو،  ملايني 

 ."Market

استعادة دي يونغ
الهولنـدي،  لا يحتـاج لاعـب خـط الوسـط 
الـذي برز اسـمه مؤخـراً مع تطور مسـتواه 
بشـكل لافت، إلى تجديد عقده، إذ سـبق ونفّذ 
برشـلونة هـذه الخطوة في تشريـن الأول من 

عـام 2020، بعقـد يمتـد حتى عـام 2026.
وسـجل فرانكي دي يونغ أهدافاً مع برشـلونة 
خالل هـذا الموسـم أكثر مما سـجله مـع 
أياكس طوال مسيرته بالفريـق، بعد أن نجح 
كومـان بتوظيفـه بالشـكل الصحيـح داخل 

لملعب. ا
وتبلـغ القيمـة السـوقية لفرانيك دي يونغ، 

 ،"Transfer Market" وفقًـا لموقـع
 65 مليون يورو.

ولعـب دي يونـغ في الدوري الإسـباني خلال 
الموسـم الحـالي 20 مبـاراة، وسـجل ثلاثـة 

أهـداف وصنـع مثلها. 
بينما خـاض في دوري أبطـال أوروبا خمس 

مباريـات، وصنع هدفـًا واحدًا.  
كما شـارك اللاعب في كأس ملك إسـبانيا مرة 

واحدة فقط، وسـجل هدفـًا واحدًا.
وبلغ عـدد دقائق لعـب دي يونغ في الموسـم 

الحالي ألفني و434 دقيقة.

خمس "صفقات مجانية" 
يسعى إليها كومان 

في الموسم الحالي

https://www.enabbaladi.net/archives/456109
https://www.enabbaladi.net/archives/456079
https://www.enabbaladi.net/archives/456109
https://www.enabbaladi.net/archives/456079
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فرحتُ، مثلما كان أطفال سوريا في السابق 
يفرحون بقدوم العيد، عندما علمتُ أن 

وزارة الصحة السورية فيها مديرية خاصة 
بـ"الجاهزية والطوارئ"، وأن لها مديراً 

اسمه "توفيق حسابا"، وأن للرفيق "حسابا" 
صلاحيات، وبإمكانه أن يطلق تصريحات تتعلق 

بالتصدي للأوبئة، ومنها "كورونا"، ويفهم 
بالقوانين والأنظمة، ويحرص على احترامها، 

والتقيد بها.    
قال "حسابا"، بحسب خبر نشرته "عنب 
بلدي"، إن شراء اللقاحات يتطلب تعديل 

التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، فالقانون 
السوري يقضي بعدم قبول لقاح لم يمضِ 

على استخدامه أقل من ثلاث سنوات، وأضاف: 
"يجري العمل الآن على تعديل هذا الشرط بشكل 

استثنائي ضمن مجلس الشعب".
حتى الآن يمكننا أن نعتبر حسابات "حسابا" 

جيدة، ومعقولة، ولكن كلامه عن تعديل القانون 
في مجلس الشعب يوحي بأنه طَشَنة )مغفل(، 

فهو، ومع احترامنا لشخصه الكريم، لا يعرف 
شيئًا عن الآليات الصعبة والمعقدة التي تنُاقش 
فيها الأمور ضمن مجلس الشعب، ولأنني، أنا 

كاتب هذه الأسطر، أكبر منه سنًا، والمثل يقول: 
أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة، أحب أن أعلمه 
أن حافظ الأسد نفسه، عندما كان على سروج 

خيله )أي: في أوج سلطته(، وعلى الرغم من 
صلفه وجبروته، إذا أراد أن يصدر قانوناً، أو 
مرسومًا، أو تعليمات، أو توجيهات حكيمة، 
يقول لمستشاريه: شوفوا لنا طريقة نصدر 
فيها هذا الأمر دون المرور بمجلس الشعب. 

وحافظ كان يقول هذا بعد تجربة مريرة، إذ 
كان يرسل إلى مجلس الشعب مشروع قانون، 
ومن لحظة إرساله يبدأ بالمعاناة، وينتابه قلق 

من أن يرفض المجلسُ المشروع جملة وتفصيلً، 
فهو خير من يعرف أن معظم الأعضاء يمتازون 

بيباسة الرأس، والتناحة، ولذلك كان يُرى وهو 
يذرع باحة القصر الجمهوري جيئة وذهابًا، 

ويدعو ربه قائلً: يا رب يوافقوا. وقد نمي 
عنه أن ضحكته وصلت إلى أذنيه حينما أتاه، 
ذات يوم، خبر تبني مجلس الشعب مشروع 
مرسوم جمهوري بنسبة %51 من إجمالي 

الأعضاء، وعلى الفور أصدر قرارًا يقضي بمنح 
مكتب إعداد القوانين والمراسيم في وزارة المالية 

مكافآت مجزية، تقديراً لذكائهم الذي تجلى 
بصياغة مشروع المرسوم بطريقة جعلت 

أكثر من نصف أعضاء المجلس يقتنعون به، 
ويوافقون عليه، وقد ضحك حتى ظهرت لهاته، 
عندما كان يخطب في مجلس الشعب، وسمع 

حوارًا هامسًا بين اثنين من الأعضاء، وكان 
أحدهما يقول المرسوم الفلاني يجب أن نوافق 

عليه إكرامًا لرئيس الجمهورية، فرد عليه الثاني: 
وإذا كان رئيس وما رئيس؟ أنا عندي مصلحة 
الشعب اللي انتخبني فوق كل هالعلاك، وقال 

حافظ، يومئذ، مخاطبًا العضو: أكثر شيء 
أعجبني كلمة "علاك"، بالفعل يا رفاق، لما نحط 
مصلحة الشعب في الميزان، كل شيء يتعارض 

معها يظهر على أنه: علاك.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا يحشر 

الأستاذ "حسابا"، مدير الجاهزية والطوارئ في 
وزارة الصحة، نفسَه في هذه الخانة الضيقة؟ 

لك خيو كلها على بعضها ثلاث سنوات، 
وتشترون اللقاح، ومن يكون قد بقي على قيد 
الحياة من الشعب تلقحونه، ومن يموت يكون 

قد انتهى عمره، وفضت يا عرب! 

تلقيح 
الشعب السوري

تعا تفرج"جرن حمام" وقصص سينمائية قصيرة
  خطيب بدلة
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مشهد من فيلم "جرن حمام" 

نبيل محمد

تلك النصـوص الشـعرية القصيرة، 
والخواطـر التـي علَّ آلافاً مـن أولئك 
الذيـن لم يحترفوا الشـعر أو الكتابة 
استسـلموا  ثـم  كتبوهـا،  الأدبيـة 
دفاتـر  في  دوّنوهـا  أو  لنسـيانها، 
كلام  ذاكرتهـم  إلى  تعـود  قديمـة 
متحـف  الغبـار في  عنهـا  نفضـوا 
أشـيائهم القديمـة المنفـي في أحـد 
أدراج خزانـة قديمـة في المنزل، هي 
نصـوص يمكـن أن تحيـا بكامريا، 
تجـد في الصـورة البسـيطة مـا قد 
يعبرّ عنهـا، ويحملهـا بخفـة إلى 
أعين وآذان متابعين، محافظاً على 
ارتبـاك هويـة المـادة النهائيـة، مـا 
بين شـعر وسـينما. وهو مـا يمكن 
تلقّفـه في مشروع بسـيط قامـت 
الفلسـطينية-  دواس  تغريـد  بـه 
السـورية، لتخترص بجهـود ذاتيـة 
كل مـا يمكن اختصاره مـن تكاليف 
صناعـة الفيديـو، إذ لا تتكـئ على 

منتِـج يمكـن أن يحـوّل مشروعهـا 
إلى مـواد ذات نوعية أعلى وانتشـار 
أكبر، بـل تحـاول بما تيرّس صون 
النسـيان، وإظهارهـا  فكرتهـا مـن 
بصورة بسـيطة متواضعـة لا تدّعي 

أنهـا أكبر مام هـي عليه. 
مـن ذاكـرة الطفولـة تخـرج ضمن 
هـذا المشروع أربعـة أفالم قصيرة 
منهـا  كل  مـدة  تتجـاوز  لا  جـدًا 
ثالث دقائـق، وهي "كيس أسـود" 
و"فسـاتين"  حامم"  و"جـرن 
و"صبـار"، بهـذه العناويـن التـي 
يبـدو أنهـا تنتمي لحكايـات وصور 
شـابات،  أو  شـبان  أذهـان  في 
ا شـعبيًا عربيًـا، فكانت  سـكنوا حيّـً
تلـك التفاصيـل التـي حفظوها في 
أذهانهـم، تأخـذ رمزيـات أكبر كلما 
تقدمـوا في العمر، وازداد اشـتياقهم 
لها بـكل قسـاوة مدلولاتهـا أحياناً.

صـوت خشخشـة الكيـس الأسـود، 
ينبـش مـن الذاكـرة تلـك الأكيـاس 
رفـض  طالمـا  التـي  السـوداء 
حملـت  وطالمـا  حملهـا،  الأطفـال 
يوميـات الطفولـة، من البسـكويت 
والمصـاص، إلى أول علـب السـجائر 
التي اشتريناها خلسـة عـن أهلينا، 
من هـذا الكيـس يقـرأ الفيلـم الذي 
يحمـل اسـمه، الطبقـة التـي كانت 
مـن  يحتويـه  بمـا  دائمـًا،  تحملـه 
الكيـس  هـذا  الفقرية،  مفرداتهـا 
يحـرضّ على مزيد مـن الاشـتياق 

لـكل مـا تضمّنـه، ولشـكله، بمعزل 
عن بيئـة الفقـر التي كونتـه، والتي 
فرضت عليـه أن يضـم في داخله ما 

تتحمّلـه جيـوب حامليـه.
في "فسـاتين" لا تحضر الذاكـرة 
فسـتان  ارتـداء  فرحـة  في  إلا 
هـذه  مـن  لكـن  مـرةّ،  أول  ملـوّن 
الفسـاتين تخـرج المحظـورات على 
الفتيـات، مـن الفسـاتين التـي قـد 
تظهـر مـن أجسـادهن مـا لا يجب 
الجـارات  تقـول  "هكـذا  إظهـاره، 
فسـاتين  مـن  ليحذّرنهـا  لألم 
الهوائيـة  الدراجـات  إلى  ابنتهـا"، 
تلـك  للفتيـات".  تخُلـَق  "لم  التـي 
تبـادر  تكـن  لم  الجميلـة  الأشـياء 
البيئـة  هـذه  للفتيـات في  بالحـبِّ 
التقليديـة على الرغـم مـن أنهـنّ 
أخـرى  بيئـة  في  لكـن  يعشـقنها، 
أن  ببسـاطة  الأشـياء  لـكل  يمكـن 
تكون مكونـات طبيعيـة في حيات 
الفتيـات. تلـك الرسـالة الأنثويـة لا 
تنمّـط الفيلـم ضمـن حملـة للدفاع 
عـن حقـوق المـرأة في المجتمعـات 
وهـو  آخـر  فيلـم  ففـي  الدينيـة، 
الذكـر،  الطفـل  يحضر  "صبـّار" 
ومحـددات  الهمـوم  تتزايـد  الـذي 
نمط شـخصيته الذكوريـة الشرقية، 
كأشـواك تحـاصر جلـده، وتخفـي 
شيئاً فشـيئاً من شـخصيته البريئة 
الدفينـة، التـي تحتـاج إلى أن تنزع 

وتنعتـق. الأشـواك 

في "جـرن حامم" تبـدو الذاكـرة 
بين  تقـارن  تجلياتهـا،  أبعـد  في 
حاّمم الأمس، وحاّمم اليـوم، بين 
الحـارة  بتراب  المليء  المـاء  ذلـك 
وغبارهـا الذي تغسـله ميـاه قادمة 
قديـم، وبين  مـن جـرن حجـري 
ذلـك المـاء القـادم مـن "الـدوش" 
الـذي قـد لا يسـعه بمائـه النظيف 
أن ينـزع وجهًا نلبسـه لا ينتمي إلى 
حقيقتنـا. هـذه النمطيـة المفرطـة، 
والمقارنـة التـي يمكـن أن تحضر 
بـأي تفصيـل آخـر مـن البيـت، ما 
يهـوّن نمطيتهـا هـذه هو بسـاطة 
لغتها وشـعريتها الطفوليـة، وعدم 
تحميلهـا في قالب مصنّـع ومكلف، 
إنمـا بسـياق صـورة لا تريد سـوى 
أن تقـول، "هناك كلامت من الجيد 
بصـورة"،  مسـتعينًا  تسـمعها  أن 
أيضًـا  تعيبهـا  لا  قـد  كلامت 

اللغويـة. أخطاؤهـا 
اسـم  يحمـل  الـذي  المشروع 
"taghwitter" وفـق القائمـة عليه، 
منصـة  "يوتيـوب"  مـن  اعتمـد 
المعـروف  مـن  منصـة  لانتشـاره، 
عبرهـا،  الانتشـار  صعوبـة  مـدى 
خاصة لمشـاريع كهـذه لا تحمل في 
صورتها وطياتها جاذباً اسـتهلاكيًا، 
لكنـه ينطلـق مـن قيم أساسـية في 
هـذه المنصـة، وهـي إمكانيـة إتاحة 
المسـتقل تمامًـا،  للإنتـاج  الفرصـة 
والمشـاريع التـي لا أحـد يدعمهـا.
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